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احد عشر مليون نسخة من كل عدد 

طبعات فى الانجليزية والأسيانية والبرتفالية والسويدية والعربية 

إننا ترجو أن يمجبك « الختار» من مجلة ريدرز دايجست , 

فأحد عشر مليون نسخة من هذه الجلة تبليع فى خحس لغاث . إن الطبعات الاتجليزيه تصدر 
فى اللايات التحدة الأسريكية و بريطانيا ومصروالصين . والطبعة الأسبانية تباع فى تانية عشر بلوً من 
البلدان التتكلمة بللفة الأسبانية فى أمريكا اللاتينية . والطبمة البرتالبة تباع فى البرازيل والبرتقال . 
والسويدية فى السويد . وهذا هو المسدد الرابع بن الطبعة العربيسة . وقد مُرّع منه تمانون أل 
نسخة فى مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق والملكة العر بية السعودية والين 
وسائر الجزيرة . ويرجو الحررون أن تنال هذه اللجاة رضاك . وإسرم أن يتلقوا مأ يبدو ك من 
ملاحظة أو نقد أو اقتراح بتحسينها و إتقانها . 
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محفوظة الثاشر . فى ال لايات التحدة الأصريكية وب يطائيا والسكسيك وشيلى والبلدان الشتركة فى اتفاق حفوق الطبع 


الدولى واتفاق حقوؤ .الطبع للجاممة الأصريكية ٠‏ ولا تجوز إعادة طبع شىء من هذه الطْجلة بغير استئذان الناشرين . 


كناب فيه اإحكل يوم ممتالة #صحكمة الإيجباز اقيةالانثشر 


السئلةالاقاك 


المجلد ١‏ العدديٌ . 


الملكات يمن ديات 


ولسل . همواستب 


« اللكات عان كر عات  »‏ قصة عهد إلى الحرر الطو اف 


ولم ل 


. هوايت أن يكتهاء وهى تسرد قصة الآلاع الطائرة » 


أولئك اللكات الستوليات على عرش الجو” اللانى قاتلن حت الوتّ فى 

سماوات الفلسين وجاوة وأستراليا . و « اللكات عان كريمات » قصة . 
لن ينساها القارىء ء حفر حوادئها بأحرف مري 'ار ف الذاكرة » 

وتقوى القلب وتنعشهء إذ كانت سحلا مشحعاً للبس لة والإخلاص 

للواجب » وتلك آبة الوعد. ألصادق بالنصر » . ش 


وقفت القلعة الطائرة القديمة الشهباء على 
مارج فى مطار أي متهيقة للرحيل 


إلى قارة أخرى » وم منطقة حرب أخرى .. 


وهذه الخدوش الى عل بدنها أحدثتها فها 
حمات الرمال فى جزيرة « ويك » » حين 
كانت فى طريقها إلى الشمرق الأقصى قبل 


. الحرب . وهذه التقرة الصغيرة فى جناحها, 


جاءتها من شظية قتبلة فى اليوم اأنى شبت 
فيه الخرب» حان دص اليايانون كلطائرات 
سلاحنا الجوى فى الشسرق الأقصى فى مطار 
كلارك بالفلسين ما عدا قللا منها » وكانت 
هذه إحدى الناحيات الفلائل 3 وقد أكلث 


- الخصار 


الشمس بعد ذلك , فى سماء حاوة وكدراء 
أسترالياءلونها الذىدهنت به للحرب » والآن 
وقد 'زعت مدافعها قفد صارت واد حرب 
قدم تقل إلى المرعى . 

ويجلس فى ظل جناحها رجال عندثم 
قصة برووتها : الطيار فرانك كورتز » 
بطل الغطس فى الألعاب الأولعسة سابقاً » 
وكان قبل عام ملازماً فى فرقة الفذى التاسعة 
عشرة » وهو محمل أوسمة رفيعة » وقد صار 
بكاشياً ومازالف الحاديةوالثلاثينمن عمره» 
ومعه مارجو زوحته اتيلة » واليوزيائى 
هرى شرير » ملاح الطاارة 5 وغيرثم 
من رجالها . 

وبقطع فرانك الأرضحئة وذهاباًء لأنه 
لاجد الكلام سهلاء ثم يقول : ( لا أكاد 
أدرى أبن تدا الفصة ؟ ولعل اللداية كانت 
مع الطار ةرق ةن الىكانت أولى طائراتى» 
ومع « تكس » أول زميل لى فى الفيادة » 
ويقية رجال الطائرة. الذين رأيتهع راقدين 
فى مطار «كلارك قبلد » - بمانية فى صف . 
وهذا ماوجدت بعد أن عادت قاذقاتالقنابل 
البالائة » حين وثيت إلى دراجق واندفعت 
بهاعلى الدرج فى خلال الدخان التصاعد 
من القلاع الطائرة الأخرى الحترقةء لأرى 
ماذا أصاب الطاثر رةه . وكانفالطريق 
ضاق 3 وإى لأدفع الدراحة مصعداً فيه 


وإذا بقل فق خفقة قوية » ققد أخنت 
عق مكنا المووف اموي الكبيرة من 
ذنبها » ذاهباً فى المواء كأنه زعتفة ذيل 
سمكة , وكان يابع فوق الطريق لفثثت 
الدراجة وإذا بى » يا إللهى ... 

«ولست أدرى هلترجلت عن الدراحة 
أو ستقطت من فوقها » وكل ما أذ كره أى 
ذهبت أمشى على مهل إلمها » وأنا مشفق من 
الدنو منها جدا ء والإسراع إللها جداً , فا 
كان بق منها سلها سوى هذا الديل الفغى 
الذى لا بزال ذاهاً فى المواء . 

«وقدتاوثت ضلوعها المكنة واموؤتة 
وذاب عنها ما كان يكسوها من الأأومندوم 
كالاد » فتعرتى هيكلها حت لتستطيع أن 
ترى من خلالها مكان القيادة » حيث كنت 
أقعد أنا وتكس . وهوت محركاتها الأريعة 
إلى الأرض » وكان كل ما تألفت منه الطائرة 
رق حه باقباً هناك » إلا أنه ذائبي وملتوء 
فأن ثاهرها هابيط تكسو كا تجن 
سمكة طيارة فى يديك وتكسر ظهرها ء وتلق 
مها على الأرض لغوت . 
| «كان كل ثىء هناك » وشىء آخر أيضاً 
ولكنى لم أستطع أن أتبينه » على أنى لا بد 
أن أ كون قد حمنت ماهوء ققد بدأت 
أشعر كأن شيئاً عصر قلى ويقطع أحشاق 
حان أبصرت تلك الكتلة الغرمة الحترقة 


0 


نحت الجناح الهيض » » فاما ازددت منه قربا لم 
أستطع حى أن اغالط نفسى به » ققد كان 
أحد رجالى » وكان راقداً هناك » مترد يآ » 
وإلى جائه آخر » ولكنى لم أستطع أن 
أرى العانية كلهم إلا 55 أن درت باللنب . 

ركانو | جمعا رقوداً فى سكو فى ذلك 
البو م الخيل الساجى ‏ رجالى العانية الذين 
0 لعماون معى فى الطارة رم يقبة 
يرقدون فى صف غير منتظم » يتجه إلى الغاءة 
التى أرادوا أن يلجأوا إلمباء قفتلوا منفوقهم 
وتركوا منكبين . 

ووأذكر أ وقفتهنتاك إلى جانى الديل» 
وأق عددتهم ‏ واحد » إثنان » وهكذا 
إل العتافن + اوتكال. الفين ككرت 
كل واحد منهم معرفته » وكنت أرى 
ولكنى لا أستطيع أن أدرك , إن كنت 
أعرفهم جيداً ‏ أيهم يننظر أن تكون 
فى جه صورة امرأته أو فتاته . وأذ كر 
كفو روحت الخطو مه واحد إلى واحعدهء 
وأحادث كلا منبع كا كنت آفعل ؟ وأر*بت 
على أ كتافهم » لأنهم فم أحس لم يكونوا 
موق » وكف بكيت ؟ ولست أخجل 
أن أقوًا . 

«كل تكلا منهم ‏ من الجاويش يرجس 
الطب 0 أدناثم إلى حطا م الطائرة » 
إلى تكس صديق را فى القادة 


ع 2 
اعرف 


الاكات عن كربمات 0 


فى آخر الصف وقد مرق الاتفجار ثنابه 
كلها . وقد عرفته من كتفيه ففد كانتا 
عريضتين ككتى الصارع . وكان تكس 
فى آخرهذا الصفمئ الرقود فلت لها تأجهء 
إإى لا أدرى ء م لا يدرى هو » لماذا 
أصابه هذا » ولكن عليه » ناض النظر 
عمًا حل ساحته » أن ,درك أن هذه ليست 
اللهابة » وأننا ل نغلب على أعرنا» وإعا هى 
الندابة لا أ كثر , وأتنا جميعاً ستعمل من 
تعمل معاً وننتصر . 
وقلت لله : جا كانت الطارة النى سيعطونتى 
قيادها فما بعدء إن (دة 8 ة) ستظلد. :مامع 
لسري 9 وشاظل أرى نور جناحها كا 
بشوأ به فى مهمة ليلية » وأعلم أمها تحمينى 
بنيرانها » وأنها تسقط طائرات « زيرو » 
التىتحاول أن نصعد إلىما قوق ذنى طابرى. 
نم ! لعل هذا هو الوضع الى تدا منه 
القصة . » 

فقالت مارجو : « ولكنها ياحيى تدأ 
قبل ذلك شهور وشبور - على الأقل فما 
نحس زوجات الرجال الذين .يعماون قى 
سلاح الجو . وحق قبل الحر بكانت تقع 
كل نلك الحوادث أثناء التدريب . وأنا 
أعي أن لا حيلة فى ذلك ء ققفدكانوا 
يبذلون قصارى ما يدخل فى الطوق لتدريب 
عدد كاف من الطيارين لقيادة الطارات 


الآأن قعاعدا - 


ذوات الحركات الأريعة » استعداداً للحرب 
التى كانوأ إعامون انها آانة 7 

« وإن شاباً قابل التحربة يضل فى 
الشباب ويصطدم يبل ويتحط » لبطل فى 
نظر زوحته » كالطيار الذى يقتل وهو فى 
مهمة . ومذقامت الحرب صار للوت نحىء 
ومعه رثين الداليات » وشرائط الأوسمة 
الجيلة الكتسية فى العارك » ولكنا نحن 
اللواتى عرةن السلا الحوى قل الحرب 
قد تدرينا على مواجهة الوك حي كن 
معنا هذه التعمئة اخخيلة . 

« وإن إحدانا لتعلى» حين بطير زوجها 
فى مهمة » أن هؤلاء الفتية ثم أشجع وأقوى 
الشيان وأخفهم أحساماً وأحدام فوؤاداً. 
وأن العمل الخطر الذى يتمومون هه الآن 
لمو الذى يؤمن العالم فى الستقيل . وإن 
إحدانا حين ترى زوحها بتضاءل فى الحو 
لتعل أ نا لاترضى بغيره فى الدنيا ديلا » 
ومححلها أن تمر مها فترات ضعف » ويزهبها 
أن تقول لنفسبا إنها تدع لغيرها من الفتيات 
أوائك الرجال الثفال المطاء الذين يغادرون 
مسأ كنهمفى الثامنة كل يوم » ويعودو ن إلا 
دائماً فى الخامسة . نم هذا ما شعرت به 
حين صدر الأص إلى فرانك بأن يطير بقاعته 
إلى الفلسين ء وكان على أن أمخلف » . 


ٌ الأهمان 


قال فرانك : « هذا كان فى أ كتور» 
وبعد أن نزانا فى برل هاربر . وفى ويك 
بدأنا فيش فى أ كواخ فى كلارك فيان 
خارج مانيلا . 

وكانت قرقة القذف التاسمعة عشرة 
مؤلفة من خمس وثلاثين قاعة طائرة جديدة 
لماعة الأدم حملة النظر » وكانت الطائرة 
رمم قة إحداها » وكانت جيعاً من طراز 
(د»6 » 4 ا 

لصانع إلى ذلك الوقت . وكان حوالى 
اق عشمرة من الس والثلاثين فى « ديل 
مونق فيلد » فى جزيرة منداناو الجنوبية» 
واللقية فى القاعدة الرئيسية لتقاذفات فى 
كلارك فد ء على مسافة هغ ميلا فى مانيلا 
التى كان فا ددوان المنرال ماك آرثر الفائد 
العام . وكان قائدنا الجوى الجترال بريرتون 
لا ينفك يزورنا فىكلارك . 

( وف أحد الأيام خرجت بالطاترة رة 
وة فى تحرية دورية فى طبقات الجو العليا» 
فوجهتها إلى الثمال ون ترتفع بمطء فوق 
« إسا فد » » حيث كانت قاعدة طائراتتا 
الفائلة من طراز بء غ الأعسيي . ٠‏ وصويث 
عينى وأنا لا أزال أرتفع فرأيت الشاطى 2 
وكنت ]| ارى زيد الوج | اذتعكيو عليه كأنه 
خط من الفشدة على الماء الأزرق ولك 


. هنامًاضستطيع ان نعامه منصغارنا 


ج ورج كت 


كثر التحدث والكتابة فما ينغى أن 
نتىء عله أطفالنا . فلتصداق أتفسنا 
السؤال : ما الذى يأخذونه عنا غير تلك 
الحز مة العتيقة اللمهلهلة مر الشعو ذات 
الاجتاعية » كاداب السلوك , والحافظة عل 
الوعود » والنظافة » وما إلى ذلك من معان 
وأغراض؟و إذا كانت الحياةهى أن نتعم بأقصى 
ما يمكن من خيرها » فالأطفال ‏ ووخاصة 
الصغار منهم - يعاموتنا أ كثر مما تعامهم . 

وإذا ما خلصنا من الوثم الساد : من 
أن الكبار قوم أرق من الأطفال عقلاء 
فراقنا الأطفال فى هدوء » ووجهنا إلهم 
من تقديرنا مثل ما نوجهه إلى غيرمم من 
العادين » أمكننا أن تأخذ عنهم الكثير » 
لأنهم بعرفون يفطرتهم كيف يعيشون » 
وقد ولدوا مسلحينيضل طاقاومة الهموم » 
مهيكان للسعادة فى الحاة . 

ولننظر أولا فى هذه الحقيقة : فهم صغار 
الأجسام » يعيشون فى عم من الجابرة » 
وعتمدون كل الاعتاد على هؤلاء العالفة 


الشواذ فى أمور غذاتهم ومناميم » يتلفون 
أواممم فى اواقم. طول ساعات يقظتهم » 
ويمتلمون العقاب لآة هفوة 0 وبأخذون 
أنفسهم بأعمال رتبية يؤمرون بهاء ومم 
1 إلا سخافة وهذرة فلكي 
بتشبثون بحريهم الشخصية » فإن 
الذى ,تمتعون ن بف الال الخيط مم كثير 
موفور» فهم يستطيعون أن يتقباواء دون 
كثير من العارضة » ما يطاب إلهم عمله . 
إن الحاة ل 
ولعلناجمعآ قد هبد الور 
إلا أن أ كثرنا قد ققده . وإنا لنلتمس لذلك 
كثيرا من العاذير » فنحن نشكو قلة المال » 
وقلة اا وتقمص الحرية » على حين أن 
الأطفال أقل قراغاً مناء ولامال لمم » وهم 
فى الواقعكالأسرى , ومع ذلك فإن كل 0 
من ساعاتهم مليئة بالاستمتاع بالحياة . 
أراقت وما ابنق الصغيرة دهاناً على 
المائدة » فأمرتها أن تحضر خرقة لتنظيفها » 
وكان ذلك عقاباً لها » ومع ذلك فقد برقت 


مع ذلك بده 


4 اسار 


عيناها وى عسح البتقعة وقالت : هذه خرقة 
تجبية الصتع ١‏ أليس كذلك يا أبتاه ؟ وأنا 
وأنت لا ئراها إلا خرقة سللة لا أ كثرء 
ولكنيا عند الطفل شىء له حماله ومعناه . 
ولعل 4 كبر خطأ تفع فيه ء نحن الكبارء 
هو أننا مجنح إلى التفكير فى النتايج ققط » 
بدلا من الاستمتاع بالوسلة التى نتخذها 
حق لغ هذه النتا . أما الأطفال فإن 
حب الوسيلة فى ذاتما ينسهم النتبجة » لأن 
حب الوسسيلة هو سد وإن بدا ذلك 
متناقضاً ‏ أمثل طريقة لإنيحاز الأعمال » 
إذ أنه بطرد الشك القائل الذى مخاص المرء 
فى مقدرته . فالعاماء والفنانون والريون » 
بلكل من أصاب نجاحاً فى الحياة » يعرفون 
هذا الس » ترات ابعل 10 ٠.‏ وأعل 
« فورد » كان محل بالثروة فى ورشته 
الصغيرة » ولكنه لم يكن جل وقته إلا رحلا 
متهمكافت ركيب الصواميل والسامير وتروس 
تقل الحرة ء ومحد فما ,يعمل لذة بالغة . 
راقب طفلا فى قبضته قل ماوان ء تره 
مدأ مخط بقوة خطاً من أعل إلى أسفل » 
مركا بده بلا تردد . وقد تبلغ ينا الغفلة 
سال : ماذا بريد أن يفعل ؟ قحب 
الطفل . « ماذا يهم ؟ ليكن كرمع 
إنها مسلاة له وحسب ء فإما ب أن يرى 
اللون وهو يتكاثر أمامه على الورق . 


دإ حبر 
إن الحاة تقتضينا ‏ لآننا كارت: 
أن تفكر ٠‏ وأن تعمل لغرض بعيئه . فإذا 
ل تمتع بالوءلة » وحن تكدرح لماوغه , 
ققد أذعنا شيا نا لا يقدر شمن , 
شيثاً مكن أن نعود فنتعلمه من الأطفال . 
وقد تسأل كيف يطبق هذا 00 
ابا 0 تعزم عل 
عا تحمله وال تعمل » سواء اطها 
- ذلك أم إدارة آلة من الآلات . إننا 
جميعاً ندر ساعاتنا لغلاها ء ولا نلق إلى 
ذلك بالا أما الصغير فيستخفه الطرب إذا 
مع طقطقة الترس وهو يدور »م ستطيب 
صر رالطباشيرط السبورة» ومامس الصايون 
الزلق فى طست الخام » وآلافاآً من نوافه 
الأشياء التى لا نلق إلا بالا وكل ذلك 
يدخل السرور على تفسه حين محدث . إن 
لكل عمل تفاصيله ألتى تتغير من يوم إلى نوم» 
وما علينا إلا أن نلاحظها وأأن نستطيها 
كما ستطبها الطفل الدغير » ويذلك محد فما 
نعمله ألوانآ جديدة لم نعهدها من قبل . 
سألنى بومآً طفل عمره أريع سئوات : 
( الانساً الاككام خا طبرا من ن أذرع ؟» 
مضحك ولكن له دلالته . نشه إلى 
ما تفعله أو نحس به » إلى الطريقة الى 
تزرر ها سترئك » إلى ما حس به قدماك 
داخل حذائك ؛ وأصغ إلى بيض الإفطار 


هذأث ىو 


١و4‎ 


وهو هل »2 فستحد صوتنه إذا أغخمضت 
عينيك كصوت وقع الطر على زجاج اانافذة. 

إنك ع ركل يوم مرن باب إلى محل 
عملك فلا تلق إليه بالا » ولا يفوت الطفل 
أن يلق باله إلى 51 الناب مهما كور 
عات دخوله منلنة؛, وإلى نعومة ملمسما 
وشكاها ولونها » وإلى صريرها عند فتحها. 

انث احندى الفقنيات الرواية 
لجوزيف كوثراد » الكائب العروف » 
لاتفتاً تقف عن العمل » ومبتف صاحها 
إلى نفسه : « يلها من مغاصة شائقة ! يالما 
من مغاحرة شائقة ١‏ » » وتلك هى وجهة 
النظلر التى يمي أن تأخذ با » فكل ثىء 
يكن أن يكون مغامرة شائقة » إذا كلفنا 
أقسنا مؤوة أن مناه كذلكت:. 

إن من أجل صفات الأطفال فَأرفعيا 
أنهم يأبون أن يحماوا ضغناً . خذ 
مثلا ذلك الحادث العادى حين يعاقب 
الطما ل ء ولاحظ ما نيجده 0 
الطفل والردل : محد أنت شيعا من الندم 
على ما فعات » وتمهرع فى الصباح إلى غرفته 
لنسترضيه 
العجب » ولا يتورع عن أن يننهز الفرصة 
ليستحتك على إجابة طلب له متع عنه طويلا . 
ثاذا مهم ما حدث فالدلة الماضية ؟ هذا 
للم حدد ء وله من الأعمال كل جديك . 


٠‏ قدهش الطفل وعحب بعض 


هذا ما تمتطيم أن تتعامه من صغارنا 7 


قال أحد الفلاسفة : إذا أراد رجحل 
واصصأة أن بعيشا فى سعادة وونام » » قعلمهما 
أن يفضا ما يقوم يننا مر مشا كل فى 
مدى أربع وعشرن ساعة . ٠‏ والأطفال وهم 
أسائذة العلاقات الاجتاعية » عرفون ذلك 
بفطرتهم من الهد . تسأل مارى أمبا » 
وعى فى التاسعة : « هل لى أن أدعو كاراوتا 
إلى العشاء معنا هذه اللملة ؟ » ء قتقول لما 
أعها : « ولكنائقلت البارحة إنك تغذين 
كاراونا ١‏ م ء 0-0 عليها 
قصور فيمها : كان ذلك أمس ! » . 
والأطفال إذا لم تكن طبيعتهم قد فسدت 
بإمحاء من الكبار » لا عيزون أبداً بين 
الأجناس أو الطقات 
لا يتحرجون من أن يصطحوا معهم إلى 
مزل أولادا رمد ثياءهم » أوقذرة وجوه,م» 
أو أفاقن لا عمل هم انم دعوفراطيون 
صادقون » والرجل فى عرثهم هو الرجل . 
نم ليشيرون فى هيبة واحترام إلى شخص, 
جيل مبلهل حاز إتجامهم 0 فى قص 
لفن : أو موهسته واد هم الثاقب 1 
سخروا بضيوف الشعرف الذين نكرمهم ؛ ! 
إنهم قد مخضعون لسلطائنا علمهم » ولكنهم 
لن محذضعوا العد واف فضي ل وجل + رحل: 
وقاما يلحق الأطفال الفحر » لأنهم 
ستعاعون أن غيروا وجه الكاءة واخود 


أو القامات . فهم 


5" الخمعار 


واللل غاف اليعرق» . فإذا أضعت ذلك + 
ققدت أسمى موهبة» ولا ينبغى ا 
بيك وبين تعلبها من الأطففال ٠‏ نهم 
استطيعون داعا شوة هذه 8 أن 
يضفوا على عود من الأشب 3 أو خصاة 


ماونة > أو ردوة قْ الارض 3 سدرا 


وروعة وجالا . 

إن الخال هو يدوع تصرف الطفل فها 
يعمل . ققد يأبى الطفل حش عشب حديقة 
النزل » ولا بعاً برأى جاره قبها ٠‏ فإذا 
حشبها ء فيا محشما لما مجده من سرور حين 
برى العشب يتنائ ركالرشاش الأخضرء و محس 
بوقعه على قدميه العاريتين ٠.‏ بل إنه ليجمع 
ما جف من أوراق الأشجار لا اثىء إلا 
لبوقد ناراً يصطدى مهاء أوليتيخذ منها مضحعاً 
إستك" فيه . علينا أن نتعلى مت الأطفال 


كيف ترى الألوف من الأشياء ناضرة 


جديداً . فلطالما طرينا إلى وصف الأطقال 
لما رون . يوالون : «رهذا المحرالتحعد » » 
و« هذا الطر يسرح العشب الأخض رما 
سرح الشعر » . ومى نظرات شعرية 
طريفة » أقرزب إلى أن تكون وليدة 
اللصيرة » من أن تكون وليدة الألفاظ . 
هى ولدة أساوب فى النظر إلى الباة » 
أضعنا حين رضيناه الخضوع 

للعتاد » وحين أخذنا أردد . 


المجل القدعة الأثورة . 

فإذا جال عخاطرك أتنا تعد الأطفال 
ملامكة » فقد أخطأت خطأ كييراً فإنهم 
جبيعاً ممثاون من الطراز الأول » لهم مثل 
يقَظة القط البرى » يستغاون ما سدو من 
ضعف الكبار. وثم من هذه الناحية يعاموئنا 
الكثير » فهم مبرزون فى معرفة الطبيعة 
البشرية » وفى حذقبم تطبيق هذه العرفة. 

إننا إذا استطعنا أن ننتفض عن أتفسنا 
عادات التفكيرالمكنسة 0 والأساوب الخانق 
الذى تتخذه فى النظر إلى الماة » مما أخذناه 
عن الكتب أو العلمين أو الآباءء ثم سمونا 
إلى ناحية من مستوى الأطفال » » فستتحل 
أمامناد ناج ديدة تفن الألناب .وكي تتعمءن 


' الأطفال » بحب علينا أن رخى عن ' أنفسنا 


قود العادة » وأن 'رفض أن نكون عسداً 
يسيرون معصوبى الأعين على جاداة الإلف 
والعادة . قد يكون الرحل منا , أصلع 
1 كرشن قدا يعمل من الأعمال » ولكنه 
مع ذلك ,ستطيع أن بجع لكل دقيقة من 
حماته حافلة بالمعانى . 
لاقن ع ا رلك واف الطدرة 
جميع الحواس 6 وق إبأنمم أن 
ار الأمس أى تدان الفندغ 
أت تتليد غيومما على جمال 
اليوم وروعته . 


« إن القدرة على حصر الذهن مما أعطيت > 
فول تعرف كيف تستخدمها ؟ » 


وم سوليو رن ما رسا 


ملخصة عن ملة « الروتيريان »6 


أتبيح لى منذ و قت قريب أنأرى جراحاً 
يحرى جراحة صعبة فى الخ » وكانت زلة 
طفيفة من بده خليقة أن يكون مؤداها 
الفا أو اللوت لامريض . ول تسكن براعته 
هى التى وقعت مك نفسى > بل سكنته 
الدهشة » وكنث أعرف أنه كان مضطرياً 
قل ذلك بلحظات + ولكنه ما كاد يتقف 
أمام طاولة العمليات حتى رام يعمل بإحكام 
آلى اذهلنى . 

ولاشك أن مثل هذه القدرة على تر كير 
الخواطر أعس حرى مجرى العادة عند كل 
رجل بارز فى كل باب من أبواب الحياة » 
فنى أية لظة معينة يركز الزعم أو الرجل 
الفاء ثق فى أعى ماء خواطر ه كلهافى العمل 
الفرد الذي 05 عليه اليس به . 
وأ كنا تقصه هده القدوة ل الركرء 
ومحخيره ويفسد عليه أمره الاضطراب 
والشواغل والأهواء التعارضة . 


سر بجوي 3-2 


الاخصائى فى عل النفس ومؤلف كتابى 
0 8 
«حرب العيش» و «1لة ١‏ كتشاف الكذب » 


وليس بالنادر أن تقفرأ عن أناس أوتوا 
التوفيق فى ميدائهم » وفى وسعهم كذلك 
أنيرسموا قليلاء وينظموا أبياتاً من الشعر 
ومحيدوا لسة التنس » والبريدج أ ايشا 4 
وبرجماوا خطة فى مأدبة عشاء س ففيهم 
خصوية ة محسدون علا ٠‏ وحن 00 
ذلك لأننا اسه استعداداً خاصا . 
نكون الأس كذلك إلى 00 
الحقيقة هى أن هؤلاء الناس “نتيا 
اللقدرة على التركيز بسهولة » وثم يولون كل 
عمل من الأعمال التعاقة فى يوعيم عنايتهم 
كلها ومصد رمم أجمعها فى قوة وبسرء 
ولا يكتفون .أن بمتحوه التفاتاً موزعاً . 

وقد صار التركرز اليو م ألزم ما كان من 
قبل وأوحب عا 0 عسراتٌ 0 
وسامجها , ولأداء العمل عل فلى وحهه , إن 
هذا عصراشتت العقل . ولاءزال التليفون» 
والأصدقاءء والشوضاءء واتخاو » وحفتنا 
نحن أأيضا» من دواع التعطيل لاطرادالعمل 
إذ زداد كل يوم سوج الأحوال التى نزاوله 
فى للها » والى ليس من شأئها أن تعين على 


١‏ الختار 


التركز . ولكن ع التركز هو النى يتوقف 
عليه تجاح للرء فى عالمنا الفام على التخصص . 
والتركر حيوى لا لاعمل كسب ء بل لعل 
حياتنا الخاصة أخصب وأعرع . وما أسبل 
أن «تتقلب التع المقلية الفائنة خليطاً لا معنى 
له من اللهو ‏ إلا إذا رزقنا القدرة على 
اختصاص عمل مفرد فى وقته بجهدنا » 
والاستمتاع به إلى أقصى حد . 

والعمقل م يصبح أدأة مدهشة 
الكفاءة إذا ر ركن تر كيرا قو يآ حاداً . وقد 
كاده الؤرخ الاتجدزى اللورد 
كدك أن عتى فق شوارع لندن الغاصة 
ومعه كتاب يقرأ فيه » وكان فد أن شرا 
الصفيحة ستطيع أن رتلوها عن ظهر قاب: 
وقد شدو مثل هذه القدرة» لأول وهلة» 
فوق الطاقة العامة ؛ وعسى أن تعزوها إى 
« العقرية » الى لا محا لحك شك فى أنك 
لم توحبها » كك أوائق أنت أنك ل 
تعطها ؟ إن معظم الناس العاديين قد أوتوا 
|الخصائص واللكات الأساسية على السواء ء 
وإا بقع التفاوت بينهم تبعاً للطريقة الى 


يستخدموتما بها . وقد قال ولم جيمز- / 


وهو أبوعلٍ النفس الحديث- : إن الفرق 
بين العساقرة وغيرثم من التاس العاديين 
لس مرجعة إلى صفة أو موهة فطرءة 
لزه بل إل الوشو عاك والفناتا الى 


دلسمبر 


يوجهون إليها خمهم » وإلى درجة التركيز 
التى بلسعهم أت سلغوها 7 

وقد أوتيئا جميعاً هذه القدرة على 
الركيز ولكنا ندعها تغيض وتضيع. وتافل 
مثلاماسمى طيش الأطفال وقلة تبصرثم » 
يقول « ألدوس هكسى » : إن كل طفل 
عيقرى حقى يلغ العاشرة » وهل هناك 
مظهر استغراق أعظيم ما يدو على الطفل 
جين يحكقت على كتاب ء أو سترعى اهئامه 
شىء جديد ؟ وكثيرآ ما نونب الطفل 
حينئذ لأنه لا يلق باله إلى ماتقول » ولكن 
الواقع أنه منصرف لله وعقله انصرافاً 
39 إلى أعس يعنيه » ومن واجبنا أن نتق 
عل قدر الإمكان أن سي القدرة 
الباركة على الاهتام الجدى” بشىء ما . 

وليس التركز حالة غير طبيعية تنافى 
أو تعارض ميلنا الطيعى'؛ فليس الأستاذ 
الذاهل ء بعد كل مايقال » إلا رحلا استطاع 
أن محتفظ بعقريءة الطفل وقدرته على 
استغراق عله له . وقد رايت الرحوم 
الأستاذ وشع رفس » قبلسوف جامعة 
هارقرد ااشهور » واقفاً قى اللطر النبمر فى 
ساحة الجامعة ولس معه مظلة » ولا عليه 
معطف » وهو سحث مسسآلة من مسائل 
اليتا فزيقية ( ما وراء الادة ) مع طالب 
خشف الثناب نحاول عع أن فر رء فلم 


١5 


05 الأستاذ رويس بدرى أو يدرك أن 
السماء تمطر . ولقد كنا نضحك من مشلى 
هذا الشذوذء ولكنا أد ركنا أًيضاً ما يقر نه 
عاماء الدننا من أن رويس باغ الذروة فى 
ميدانه العقلى » وما بلغها إلا بفضل هذا 
ارك الحاد الذى كان يثر كهء إلى حين » 
ذاهلا عن الأحوال الخارجة الحيطة به الى 
تشغل معظلم الناس . 
وخذ أى شخص ناجم تعرفه أقدر على 
إجادة ثىء ما » مرى غيره » وحاول أن 
تشذله عنه وهو بزاوله . لقدكان الرحوم 
جورج جراى برنارد ء الى يعد من أعظ 
المثالين الا أمريكان: باط ش أصدقاءهو يرهم 
بعجزه فعلا عن رؤهم حين كانوأ دخلون 
عليه فى ححرة عمله وهو يعمل . فإذا لم 
نستطع أن تحمل نفسك على أن ستغرقك 
على هذا التحومائريد أن تعمل » ثما أقل 
الأمل فى أن تملغ من الإتفانمستةملحوظة! 
وبدمهى أ نالسرفىهذه الفدرةعل التحليق 
فوق مشاغل الحباة» راجع إلى فرط الاهتام 
بالأمى ء فإن مثل هذا الاهام ملق العنابة » 
كا مخرج الشحدرة مرهاء فتلثى نفسك مقبلا 
اجميع تفسك عل نت شه » بغير جهد . 
غير أن هذا تصدق طردآ وعكسا 5 
فالتركز 3 تع للاهتام » ولكن ن الاهتام 
بجيء أيضآ تبعاً لاتركيز . وقد سثل 


هاحمنا طائفة منوعة 


احصر ذهئك فى الموضوع ١١‏ 


« حوته » كف أنجز عمله العظم ء ققال 
برصانة : كل ما فى الأعس أى تفخت فى 
يدى » . وعكن أن تقول بعمارة أخرى 
إن إعاء اله استتوجب أولا أن 
الإقئال ال كلتل تؤده مره يكن 
شنا إليك ء فإنك إذا حمست نقسك فيه 
لا تابث أن ترى أله قد استولى عليك , 
ومن الجوهرى أن تدرك هذه المقيقة » 
فإذا كنت شرف أنك ستصبعم معنياً بالأعس 
متى شرعت فيه » فلن تتردد فى الشروع » 
0 بوم امكل 
بل سعى لذلكء لأننا لا نفطن إلى أن المهمة 
اللثفيلة التى ستقوم ها » ستستغرقنا فعلا إذا 
أمكن أن تحمل أتفسنا على الانتماس فبها . 
وهذا ولا شك هو شين ما يقوله ول 
جيمز من أن الهم هو ( أن تؤدى الحركات 
القررة » أى أن نضع نفسك موضع العمل. 
وخير مايمسك الالتفات وعنعه أن يتوزع هو 
أن يعمل العمل والجسممعابالاتحاد فماينيماء 
وقد يكون نصيب جسمك طفيفاً أو غير 


:جلى »كآن يقتصر على الجلسة أو على التوتر 


العضلى » ولكن الندن سذل جهداً ع لكل 
حال . وحتى بعد أت تشرع جادين 
مصممين فى حصر أذهاتنا فى العمل » 
من الخواطر وأنصاف 
الخواطروالأصوات ء وغيرها من الؤثرات. 


حا اختار 


ولايكنى أن محاول إقصاء هذه الؤثرات 
الخارحية » فإن علينا داعا أن بحل محلها 
الثتىء الوحيد الذى يتطلب اهتامنا . فليس 
فى وسعك أن تطرد خاطراً من ذهنك » 
وإذا كنت فى شك من هذا فا عليك إلا 
أن جرب أن تتقغى الثوانى الثلاثين الشالية 
فى أن لاتفك رف كلتق «فرس البحر» ٠‏ ومع 
ذلك يحاو ل كثيرون أن بحصروا أذعام و قْ 
اع ما ء بأن شعو الخواطر والفكر الى 
لا علاقة لما بهء بدلا من أن محاولوا آن 
يوجهوا عقوم إلى ما يعالجون . 
وتفلقك وأنت تعاب أعمراً » عدة أمور 
أخرى كان ينبغى أن تباشرها -: أمور 
أعها لا تحتمل الإرجاء . أم تراها 
محتمل الإرجاء ؟ لاشلك أنمها محتمله » وعليا 
أن محتمله . إن القلق سايرنا كأنه شبح 
مل لنا وحدثا » ومجعل عين العقل عليه 
بدلا من أن تكون على ما نحن فيه من 
عمل . ولكن عهما تكن الصورة الى 
بتخذها القلق ء فإن فى وسعك أن تمول 
لعفلاك الاطن منج 2 إن هذا مهم » 
ولكه لأبد من إرجاه حت يت هذا الأ 
الآخر ب وعتديل أوليه عناءة تامة » , 
ويه ادير الى يفتنع مها عقلك 
الباطن إذا أنت واثقتهء وحرصت على 
إمحاز وعدك له أن نعنى بالأ ص الذى يدعوك 


: بالاختار والعناءة, * 


إليه . وهذا هو الذى ينبغى عليئا حميعاً 


أن نتعلم - أن لا تنولى سوى أعس واحد 
فى وقت واحدء وبغير ذلك لا نصل إلى 
شىء : لا فى العمل ولا فى اللعى واللهو . 

وقد عرف أرنوك بنيت الروائى 
الإتجلّى حصر الذشهن آله « القدرة على 
أن ملعل العقفل واحمهوآن تكفل طاعتهع . 
وهذه القدرة تكتسب االمرانة » والرانة 
تتنطلب الصير ء فإن الانتفال من الشرود 
إلى حصر الذهن حصراً بينآ ل 
عرة الجهسد ا » فإذا استطعت أن رد 
عملك حرة يعد أخرى » وحمسين مرة ع2 
وماة حمرة » إلى الوضوع الذي اعترمت 
معالحته » قات الخواطر الى تتنازعك 
لاثليث أنتفلى مكاتها للموضوع الدى ثرته 
ثم تلقى نفسك ك آخرالأص 
اي ري 

والقفشطلب اللازية وللرانة. عوشيط 
القدرة على حصر الذهن » وامتلاك زمامياء 
لا الفدرة فى ذاتها قإمها يما أوتت : فادأب 
على رياضتها حق تراها 'نخف إلى الاستجاية 
لدعوتك » وستحد » مي 'نعامت أن خصر 
كل قواك بدون بعثرة أو 'نشتيت فى الأص 
الى تتولاء ‏ أنك قد فزت بمحسنيين أن 
باع أن توديه إزداد زيادة كبيرة 3 


وأن السرور المستقاد من أدانه مضاعف ٠.‏ 


أسر الألان الجنرال جيرو فى الحرب الاضبة وى 
هذه المرب - وقد فر من الاأسر فى المالين 


فى ٠١‏ مابو سئة ١94٠‏ تدققفت جموع 
الشاة الألمان من الغابات الى على مقربة من 
بادة ليكائليه فى فر نسا وأحاطت بوكر فرنسى 
من أوكار المدافع الرشاشة » وبعد أن دقته 
بمدافع الماون دقاً ساحقاً » دعا الضابط 
الألماتى فاول القوة الفرنسية إلى التسلم . 
فكانت دهشته عظيمة حين رأى ينهم 
رجلا يبغ من الطول ست أقدام » أشيب 
الشارب » وعلى سترته العسكرية جوم 
الجنرال اس . وهكذا وقع هترى أونوريه 
حيرو لامرة الثانة فى حتمسة وعشسرن عام » 
اسن حرق احف الاكان: ١‏ 

كان ذلك إذلالا مس المذاق لرجل لم تكد 
سلغ من حياثه الذروة . ولفد كان حيرو 
ضَائطاً ممتازاً منذسنة .م١‏ » حين كتب 
لنفسه صفحة محدة فى مدرسة سان سير 
الحربية . ولكن سوء الحظ لاحقه فىميدان 
الفتال . ففى الخرب العالمية الأولى -- وكان 
إذذاك برتية ( كابئن ) - جرح وهو يود 
نوما بالحراب قامت به فرقة من الزواف 


فى شاراروا » وحسبوه قتئلا قتركوه مكانه 
فى ساحة المعركة ثم أسره الألمان وتقاوه 
إلى معتقل الأسرى ف الللحيك » ولكنه 
استطاع الإفلات من الأسر قبل أن ترا 
جراحه ؛ وادىى أنه بلتجيكق ومكن ذلك 
من العمل فى ( سرك ) متتقل . اما وصل 
مع الفرقة إلى بروكسل اتصل بالممرضة 
إديث كاقل » ووصل عساعدتها إلى هولندة 
ومن ثم انخذ طريتقه إلى إتجلترا . وعلى الرعغم 
من كيه لعج دام بسبس جراحه فَإنه 
عاد آخر الآهس إلى اللحاق بفرقته فى فر تسا . 

وفى سئوات السلم خدم فى الجيش خدمة 
ممتازة فى أفريقية ء ثم محافظا لمدينة مستزء 
وتولى كذلك التدريس ف المدرسة الجربية 
حيث كان بين طلبته شاب اسمه الكابان 
شارل دى جول . ثم نشبت الحرب"الثانية 
فعين قانئداً عاماً لقوات الخلفاء عند لاون » 
ولا اخترق الآألان غاية اردن » هرول 
إلى ساحة القتال ليرى كيف يستطاع وقف 
التيار . وهناك ينا كان يقوم يعمل 


ع1 الختار 


الاستكشاف » أسر فى وكر أمانى من أوكار 
المدافع الرشاشة . 

لفد سبق برو أن هرب من الأسر » 
ولكنه الآن فى الحادية والستين » والفرار 
من الأسر حتاج إلى الشباب » ومع ذلك 
فإنه أبى أن بعد بألا محاول الفرار » تتقل 
إلى قلعة كينحشتين الوحشة » القائمة على 
جرف بلغ ارتفاعه مائة وحمسين قدماً » 
ويتولى 'حراسة كل مدخل من مداخلها 
حرس عزدوج » وخط مها رواق للديديان 
محتازه الحراس مرة كل عشى دقائق . 

وراحجيرو من فوره ضع خطة الفرارء 
فأتقن الألمانية حتى أصبح يتكلمها بلاشائئة 
من شوائب اللهحة الغريبة على أبنائها » 
وحصل على خريطة للمنطقة الى حيط بهء 
وحفظ منحناتها واحدا واحداً عن ظهر 
قلب . وظل فى صير وأناة ضفر مرن 
( الدوبارة ) الى كانت ترسل إليه مع 
( الطرود) حملا تحمل وزنه الأذى يبل 
مائق رطل . اما ثبين أن الحمل لا محختمل 
هذا الوزن » بعث إلمه أصدقاؤه من فرنسا 
مائة وخمسين قدماً من أسلاك النحاس » 
أحكوا إخفاءها فى لخن خنزر محفوظ . 
وكان مصرحاً له يطبيعة الخال بكتاءة 
الخطابات » فلى يفطن حراسه إلى أن أسيراً 
من للرضى الذبين أعيدوا إلى وطنهم حمل 


دشضسجال 


إلى زوجة الجنرال رسالة رمزية (شفرة ) . 


' ومهذه الوسيلة » ومحت ستار الخطابات 


البريئة الظهر » بعث بتفاصيل خطته جزءاً 
جزءاً » وقد استغرق تدبير ذلك شة سنة 
+ وسنة ١984ا.‏ 

ولم يكن لدبه من اللابس سوى سترة 
ولكن معطف المطر الذى أديه عكن أن 
بلتسن أخله فدو كلاس الدنيين . 
وسرعان ما وصلت بين الطرود الرساة 
إلنهء نكذ أأخرى محفوظة بديعة . واو نظر 
الألان إلى ما بداخلها لوجدوا قبعة من 
قبعات التيرول البحة . 

وفى صبيحة 17 أبريل سنة ١9.6٠‏ كان 
هترى جيرو واقفا فى شرفة 'نطل علي رواق 
الديديان > وقد للف حول وسطه ربطة 
حتوى قدراً من الشوكولاته والسكويت» 
أدر الخارس ؛ ربط الجتزال اليل اذى 
صتعه سديه بالشرفة وبأ مهبط مسافة المائة 
والحسين قدماً . وكان يلس ف بديه قفازا 
وضع خاتم زواجه فى جيب ساعته » فاحترق 
القهاش باحتكاك الل ؛ وستقط الخائم بين 
الصخور إلى غير رجعة . وهاجث جراحه 


الفدعة فأحس منها 1 خض 6 ولكنه مكن 
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أخيرآً من الوصول سالا إلى الآرض . 

ومغى اعراج إلى حيث استخى ببعض 
الفيخر » خلق شاربه » ووضع شعتنه 
التبرولية ومعطف الطر . وبعد ذلك 
بساعتين وصل إلى جسرشا نداو. على مسافة 
خمسة أميال » واستند إلى حاجزه » وتناول 
طعامه مرئى الريطة التى معه . وهناك فى 
الساعة الواحدة » تقدم إلى جيرو طبقاً 
لحل النسيفة غات عن غيل هه 
وقعة فى بد واحدة ء ومح العلامة التفق 
علبا » وكان الشاب موفداً من قبل 0 
الأصدقاء . 

وذهب جيرو مع الشاب إلى ممطة السكة 
الحديدية » وصعد إلى أول قطار قدم إلهاء 
وذهب إلى دورة الياه » حيث قتيح القيبة 
فوجد ملابسه الباريسية تفسباء ما وجد 
أوراقا لتحقيق الشخصية تحمل اسم أحد 
اتباث الضالق »ا وعابها ضور قوتوتتيافية 
شيا بلا شارب » ووجد كذلك بعض 
التقود . وبعد دقائق معدودات خرج من 
دورة للياه رجل وقور وجيه من رجال 
الأعمال . . . 

وعندئد بدأ جيرو فى تنفيذ الشطرألثانى 
من خطته للهرب » قفد دق ناقوس الإنذار 
ووقف رجال الحدود على أهبة التربص 
والحذر » وليس له من أمل فى تفادى 


فرار جيرو المجيب ه16 


الاعتقال إلا بتغير القطارات الى يركبا 
بغير اتقطاع حتى مهدا الضجيج . وهكذا بدأ 
حيرو أسوعاً كاملا من الرحلة الستمرة 
خلال أللانيا بالسكك الحديدية . 

وقد حدث » على مقربة من شتو مجارت 
أن بدأ رجال الجستابو مهمتهم فى تفتيش 
القطارء وراحوا براجعون طول الفامة 
على الأوراق الشخصية التي محملها الركاب» 
ول يكن فى استطاعة جيرو أن منى طول 
قامته الى يلغ ست أقدام » ولكن الصادفة 
تأى إلا أن مجلس قبالة ملازم شاب من 
0 الفيلق الأفيق, 2 دم لمذا الشاب 
وقال : إنه هو أضا قضى وقعاً لويلا 
فى أفريقية » فا كان من الألمانى إلا أن 
ألقى مجلته مبدياً سروره بالعثور على شخص 
عرف الصحراء » ومضما يتحدثان فى حرارة 
واهام . 

قاما وصل رجل الحستابو إلى مقعد 
جير وكان يصور ببديه كيف يستطيع رومل 
أن هزم البريطانيين » بينا كاف اللازم 
الألانى يرقب بعبنين مشغوفتين » وبدين 
مسهفتين !1.. 

ولمس رجحل الحستابو كتف جيرو وهو 
ول : « أوراقم 5 السادة 0 

نم » > وتلهف الملاز م على إبداء إعض 
آرائه فالتفت إلى الرجل غاضباً وصاح فيه : 


«أذهب ١‏ كيف تحرو ء! فى قطع حديثا ١»ء‏ 
واندفع فى سورة دن ع الغضب انيت بأن 
حل الوم قر مام : إذ اعتذر 
وانصرف . 

وفى مناسة أخرى نيا كان الحنرال على 
وشك الصعود إلى أحد الفطارات رأى 
رجل الجستابو يفتشون جميع المسافرين » 
فتلكا" فى الخارج حق بدأ الفطار يتحرك » 
وعنديذ » وبمحهود فائق وإرادة حبارة » 
ل هو نعدو دون أن يلعر جح ١‏ واخذت 
نظارته تبن ووحنتاه تنتفضان » وبدت 
عليه كل مظاهى الرجل الضطرب من رجال 
الأعمال الألمان وهو محاول اللحاق بالفطارء 


ومضى رلصيتح بمارات ندل عل الخطر 


الذى يعلقه بلحاقه مهدا القطار» فكانت 
حرأته وحدها كفلة ينجاح الحاولة » إذ أن 
أحد رجال المستابو ساعد فعلا ذلك الشيخ 
الذى يلهث على ركوب القطار ! 

وأخيراً عير الحدود إلى فرنسا الحتلة » 
وكان يأمل اجتياز الخط الفاصل ودخول 
النطقة غير الحتلة » ولكنه وحجد الحرس 
الألمافى يستوق ف كل رجل يزيد طوله على 
حمس أقدام ٠‏ فعاد بالفطار محتازاً جنوب 
ألمانيا الشرق إلى الحدود السوسرية. 
وهذه ضا بدت حكة الاغلاق » سد أن 
هناك دروباً جبلية لايمكن أن ني مساقبتها 


دإسمير 


جميعا » ققصد ذات للة إلى درب مهجور 
من هذه الدروب . وبينا هو يتسلق ويتاوى 
بين القمم الصخرية إذ وجد نفسه ؤاة أمام 
ثلانة من الحند » فشهرواأ شادقهم ذوات 
الوا 
9 م بكم أحد هؤلاء اجنود ل بلهدة 
سونسرية . وعندئذك عل أنه وصل بسلام » 
ققد أخنه: الخراس. إل نال حيث: كنف 
عن شخصيته 0 
ولكء٠‏ سوسا وففك ان اتعلية إلهم . 
وأخيراً أسرع جيرو إلى فرلسا غبر 
الحتلة » ملتجتاً إلى حيلة قديمة هى تغيبر 
السارة مراراً فى طرق سويسرا الندزلة 
لك لا يدركه أحد . ولما كانت السيارات 
ندخل فر نسا غير الحتلة من طرق متعددة » 
كانت السيارة أل استوقفها الجستابو غير 
السارة القصودة 8 
وكان جيرو » فى ستة ١414‏ »حين 
هرب مر الألمان أول مرة » قد أرسل 
إلى زوجته بمجرد وصوله سالاً إلى هولندة 
برقية يقول فيها : 
والملقة اريت :م السيدة سهد 
حيك هزى ) . 
واليوم أيضاً أرسل برقية نصها: «الصفتقة 
أبرمث » الصحة جيدة » جيك هترى ! » 
ومع ذلك لم يكن النرال هترى جبرو 


١51“ 


حراً مطلق الحرية » إذ أن فراره على تلك 
الصورة الرائعة ألمب خيال الشعب الفرشسى 
النى طغى على قلبه المزن . فأصبح حيرو 
مصود اجاهير » ؤثارت لذلك ناثئرة الألان 5 
فلا أنى الارشال بيتان أن يستحيب إلى 
طلب الألمان إعادته إلى الأسر » حاول 
النازيون اغتياله» واضطر إلى ان مختنى عن 
الأنظار » وهكذا وجد جيرو أنه إعا هرب 
من سجن إلى سجن أ كبر . 

على أن التارعم ألى إلا أن يبعث هنرى 
حيرو من ظلام عن ته . فقي 04 أ كتور 
سنة 18419 > فى بيت ريق عرى بالجزاار 
كان اللفتانت جترال مارك كلاراكء الأمسيى 
يفاوض سراً ضباطاً فرنسين من الوالين 
لاحلفاء » بشأن احال غزو الخلفاء أفريقية 
الدمالية الفرنسة0*© . 


ريحب سس 


* بعثة سرية إلى شممال أفريقية : الختار 
سبتمير 1441 صففحة لال[ ل توم 


فرار حيرو العجيب ب١‏ 


وفى آثناء هذه الفاوضات أثار الضاط 
الفرنسيون مسألة اختيار قائد يمكن أن 

تلتف حوله ممتاف العناصر الفرنسة » 

فقَال الجترال ماست : رلا أستطيع أ نأقترح 

سوىرجل واحد ‏ الترال جيرو » . 
فاءعترض الحثرال كلا رك قائلا : 

2 العتقل فى فر نسا ! 
250 أن رج منها : بالغواصات ! 
وتلك كانت الخطة الكرئّة الق وضعت 

موضع التنفذ بعد ذلك لال معدودات , 

حين وصلت إحدى الغواصات إلى شاطىء 

فرأسا الجنوبى » وكان قلى الخابراتالبريطاى 

قد اتصل حيرو » فسكان على عام الاستعداد» 

وقد وصل إلى تعال أفريقفيةق الوقت الناسس 

بسالة إلى جانب الأعريكبين فى تونس . 

واليوم يعود المتزال هرى أونوريه جيرو 

وهو ف الرابعة والستين من العمر»ء إلى 

مقاتلة عدوه القديم : 


مدؤلكه فق 


مس تي سه 


تلفت فتاة أمريكية ظرفا كتب عليه عنوانهها مخط تعرفه وكان مرسلا من 
أحد مواقع امرش النائية . على أنها لم نيحد فى الظرف الخطاب الذى كانت 
تتوقعة وتتوق إليه ووجدت بدلا منه قصاصة ورق كت حلما : 

( إن فتاك لا يزال مقما على حبه لك ولكنه كثير الكلام ١!‏ - الراقب ) 


بهوىثلانة اميال 3 ادقن ١‏ 


1000 « للاسوسييتد برس » وعن « الشوبورك تاعز » 


فى بوم غامت سماؤه من شهر أ كتوبر 
سنة1 ١94‏ ألق « آرثر ستار نس » بنفسه» 
وهو أحد هابطى الفللات الجسورين ؛ من 
طائرة تقل كانت على ارتفاع ستة أميال » 
فسقط » كأنه ححر مثذوف » حمسة أميال 
ولصف ميل 3 ثم فتح الظلة » فنهادى إل 
الأرض . وسحل ستارنس بذلك رقا عالمياً 
جديداً لأطول مسافة قطعها رجل وهو 
مبوى بغير مظلة » دون آن يفقد الحياة . 
وعلاوة على ذلك فإن ملاحظاته الوجيزة » 
الواتحة العنى » قدمت للادب أول سياف 
مما لشعر نه مق مو أمالا ق الفضاء . 

امتطى ستارنس » بعد الظهر بقلل » 
طائرة من نوع ( لوكهيد اودستار » وهي 
إحدى الطائرات التحارية القليلة القادرة 
لكك على الارتفاع أ كثر من مدورتج؟ 
قدم ٠.‏ ودومت الطائرة الفضية اللورتف 
فى الماء مدة ساعة وحمسين دققة » وه 
دائية فى الارتفاع » فامابلغت ٠٠‏ ٠رءم‏ قدم 
اعتدلت » وخطاستارنس نحو الاب . 

وما كان الغرض من هذه القفزة جمع 
معاومات لسلاج اليش الأعريكى الجوى ء 
ققد مل ستارنس محمسة ومانين رطلا 
من العداث » مل مظلة على ظاهره وأخرى 


اي ستة ة أميال 3 وبرودة 
لجو نحت الصفر ل يطو 
رحل مِنْ 55 إلى اافضاء الرحيب . 


سبوا دس لل ال لي ببسيس سي ا اي 


يي ل “هرس سمه سي يي ةك 


5 0 


على صدره . وكان رداؤه يستر الجلم كله 
مدفتا تدفئة كهربائية بطاريات فى اليب 
الخلفى . وكان محمل سماعتين فى خوذته 
الصنوعة من جلك الغزال . وكانت زجادة 
الأأكسحين فى جيب على ساقه العنى . وثيت 
حول وسطه جهاز إرسال لاسلخ صثيل 
الحجم ليذيع صوث دقات القاب 1 وكان 
على صدره جهاز أ » خلف لوح واق 
من الألنيوم » بل لتسحيل حركة القلن 7 
وجهاز اتسجيل حركة التتفس » وجهازثالكث 
لتسحيل ثغيرات الضغط الحوى . وربطت 
حول شفذه العنى آلة تصوير سيؤائية تسجل 
تسحيلا آل » وكانت عدستها إلى أسفل . 
وكان المتفرجون على الأرض لا يكادون 
عزون الطائرة وه على ادقع رم 
قدم ع وحرت هذه الطائرة فوق الطار 
مرعد يوخ ليت اللسدون: إل طب 
لاسلكية أرضة متتقلة » أن سيعو | مغمة : 
« الطريق خال » » صادرة عرق جهاز 
قاوس السقس: للزر سال مت و نا هذه 


وى ثلانة أميال ١5‏ 


هه الإشارة اللتفق علمهاء حين بشرع فىتفزته 
فى الو الذى بلغت رووة ع "عت الشفر 

قاما صط ستارنس فى مرب لاماشة بعد 
أربع دقائق ورلع دقفة » قال أجمع 
الحتشد وهو يلهث : « مرت بى طفاتان 
قط استشعرت فبما الموف .. 

( الأولى : حين وقفت على عشة باب 
الطائرة ة النتوح وان أغاول: ان اماد 
خوذى بالأسقجان لكان , متسائلا: هل 
السمح إطار الاب للمعدات الى أحلها 
بالتفاذ منه ؟ أما الثانة : وكانت أدعى إلى 
الماع » خين غئى الخليد نظارنى : وآنا 
فى عارض من السحاب امنبسط على ار تفاع 
تدر قدم ء وجل حبق ينفتل 
بعنف ويتقلب » مرة بعد أخرى . 


شعلت أباعد بين ساقء ثم أعود فأ هما 


٠‏ حق تتقاطعا » هرة بعد مرة . وقدكان هذا 
ما ينقذنى عادة من حر الانفتال فى أثناء 
السقوط » ولكنه ل يأتنى هذه اأرة بنشيجة. 
وكنت صا الفكر , فدات أعد بن وين 
فى »2 إذ كنت أعل أى أهوى بسرعة 
٠ه"‏ قدما فى الثانة لحرت ب خوال 
تصن دققة 7 جراد بي على أن 
أرفع نظارى لأنظر إلى عداد الارتفاع 6 

ذكانت هذه الآلة مشيتة حول معصمه » 
فرفعها إلى وجنته » ورفع بإحدى عدستى 


النظارة عن خوذته ليرى إبرة العداد 
الطوبلة الدقيقة . وكانت تشير عندئذ إلى 
٠دءرها!‏ قدم . ولعد أن عد إلى أربعة 
أو خمسة » نظر إلها جمسرة أخرى »وهو 
يدفع نظارته إلى أعلى حتى براهابكلتا عينيه. 
ناب رتفاع ددءره 0 حر ر الصقيع 
فأضحى زجاج نظاريه صاقنا 

وقال : « وعامت حئذ ألى خلصت 
دن اق ص حلة » . 

وأخيراً اعتدل سمه » بأن سط ذراعه 
العنى إلى المنب » كأنه ذراع إشارة السكة 
الخجديدية : 9 فنم مظلته الخلفية على ارتفاع 
دودهرا قدم » فاهتز اهتزازا عنيفاً وأظامت 
عيتاه . وعتذئك بدا أول ما بدا تسررت 
التفرجين على الأرضء فرأوا مظاته الأمامية 
تنفتم بعد ثلاث ثوان ؛ ثم مس الْأَرض ؟ 
وما إن لحق به المساعدون حتى كان قاع 
عل قدميه , خالعاً خوذته » مقثر الثغر . 

وقد سحلت ساعة حاسة » ثبتت بوط 
المظلة الواقة » زمن سقوط الماوى , ق.ل 
فتح المظلة » فكان دقيقة وم ثانيةء 
فيحتمل أن تكون أقصى سرعة ستارنس 
قد بلغت ١م١1‏ ميلا فى الساعة . وقرر 
إحصانى قال : او يفتح ستارنس مظاته 
على ارتفاع وها كلم 1 لارنطم بالأرض 
فى خلال سث ثوان أخرى . 


0 


0-6 


5 


هذه أخبار تستوقف النظر وير الاعتماب عن بحث طريف فى عقار جديد» لعل 

الاأيام تثبت أنه من أعظم المكتشفات فى الطب . وجما يؤسف له أن اليئيسيلين ليس 

متاحاً الآن للجمهور » وما #ضر منه قايل لا يكاد يسد حاحة القوات إلسلحة » وقد 
لايتاح للمدنيين قبل زمن طويل . 


قصة نشوء هذا العقار الحديد 6 ا نسيلين . 
قندكان منذ سنة نادرةٌ من نوادر العمل » 
1 6 . ؤقد 
0 الوم مقتئعان أن 00 
الأمر اض , 3 ومنها الس ع" وذات اله كط 
والسسلان 5 و اه تأثيره كتقاقير 
السلفانلاميد التنوءة فى مقاتلة السكروبات 
السبحية ( ستريتوكوكوس ) . إلا أنه هو 
نسيج وحده فى محارية السكروب الفيحى 
السمى (ستافياوك و كوس) . وهذه الجراثم 
الكت برية التى تتزو الجروح وتترعرع فبا؟ 
من أفتك الأشياء بالحياة البشرية ؛ فى رمن 
الم وفى ذمن الحرب على السواء . 
وقد ابتدأت قصة المنسلين سنة ١.79.‏ 
حي ن كان الدكتور :اسكندر فامنغ حصن ف 
معمله فى جامعة لسدن » صصفة من الزجاج 
علها زرع كتيرى » وقد جعلت ملايين 


الميكر وبات ذلك الزرع لبنياً عكراً . فامحت 
عينه النافذة شائاً ما ء غير مألوف » إذ 
رأى شعة من العفن الأخضر فى الصحفة . 
ومن حوطا هالة من سائل صاف . 

إن هينا شيثاً يدع السكتيريا ! إن عمنا 
هبط من المواء فلكي 0 
له مشل . وكذلك اتدأت قصة التسيله 
محظ أعمى سعيد » مقترن علاحظة دقيقة 1 

والعفن شكل دىء بدالى من التباتء 
وهو أحد الفطريات . والنوع الذى حعل 
يتلف السكتيريا فى صحفة الزرع عرف باسم 
2 شيسيليوم ثوتاتوم » » وهو أخو العفن 
الأخضر فى جنة ركفور ٠‏ وكانت المادة الى 
يفرزها هذا العفن فى الى تدس الجرائم . 

| كتشف الدكتور فلمنغ هذا 0 
ولسكن البحث فِه وقف و بتقدم عشر 
سنين . قاماذا كان هذا الإغفال الطويل ؟ 
كان هناك قتور فى العنابة بمعالجة الأمراض 
بالمواد الكيميائية » لأن كثيرينكانوا قد 


سحر البنيسيلين الأصفر 3 


طليوا هذه الواد السحرية الفانكة 
بالمكروبات فأخفةوا. أما الواد الكيمائية 
التى ظفروا بها فكانت أسرع إلى قتل 
ار كن هيا لك قتل اليكرو بات . ثم جاءت 
عقاقير « سلفا » فايقظت اهام الباحثين 
بالمواد الكيميائية فى هذا البدان . 

وأسفرت عقاقير السلفا عن تناح باهرة 
ىُْ علاج امض الأصاض اللكثير دعيو لكا 
خابت خبة ذريعة فعلاج أصاض أخرى . 
وكان لا بد من عقار أفضل هنبا لحارية 
العفونة الرهيبة التى تطرأ على الجروح فى 
ومن الحرت» ويحدث أن الدكتور هوارد 
فلورى اكد سا3 أو كسقورد 0 
محث الدكتور فامنغ > وأن الادة العفئة 
الخضراء سطت على الكثيريا فى صفحة 
الزرع ففتكت بها . أفلا تفعل هذا الفعل 
فيا فى جسم الإنسان ؟ 

ول بكن الدكتور فاورى ولا زملاؤه 
بعامون شيئاً من هذا . ولكنهم قرروا أن 
بحثواء ومن حسن حظ الأنام أنهم قرروا 
البحث. فشرعوا ؛عماونّتملهم المل فىتربية 
العفن على قوارر من عفار ء فاما صار العفن 
حصيراً متلشداً يكسو القوارر » دأعمل 
الكيميائيين.فنى هذا العفن» عبلك الكتيرياا 

'واخد الكناقون تذووت» مه 
الركات الكيميائية النى ليس لما تأثير 


مضاد للكتيريا » إلى أن حصاوا أخيراً على 
قدر ثافه من مسحوق ضارب إلى الصفرة» 
لعله هو هباك اللكثيريا . 

وقد أأحريت. الدازي الأول عل هذا 
السحوق الأصفر فى أنابيس الاختار » 
فظهرآن قاملا منه » كزع من ١1٠‏ مليون 
جزءء سطى" عو اللكتيريا . حققة مذهلة !! 
فبذه مادة أقوى مثات الرات بل ألوف 
الرات من السلقانلامسد 5 

هذا يجاح بإهى فى أنابيب الاختار . 
ولكن لم تزل عت عقبة لابد من تذللها , 
فهذه المادة تسم الركروبء أقلا محنى 
أن ألسمم الإنسان أيضاً ؟ قد حدث كثير 
مثل هذا من قبل . وليس هناك إلاطريقة 
واحدة للتشت من هذا الأس. 

أعد فاورى ومساعدوه ققفعاً : 
فريستهم » و اللحكروب » السمى 
د فادعر تر ارس سني عالعيه 
مسبات العفونة فى الجروح » ثم حقنوا 
سين فآراً عقادير قائلة من هذا اليكروب 
الفتاك . ثم قسموا الفئران فريقين متعادلين 
وعالحوا أحدما دون الآخر بالنيسيلين 5 

وفى غضون 17 ساعة ماتت الفتّران التى 
تركت كلها لرحمة المكروب . وأما الفبّران 
الأخرى فبقيت تتوائب فى أقفاصها لاتحس 
بالصراع الدائرٍ ف ادانها :مضت علها 


ا الخعار 


أيام وأسايع و لصب إلا واحدة مها ماتث 
بعد حين . 55 هذا السحوة ق الأصفر 
الجولة الأولى فى الصراع بنسبة 55 ب/ز أى 
فى ع” من ه؟ حالة . وأعيدت التحرية فى 
مثات الفرّان فأسفرت عن تداج باهىة 
كالتتانيج السايقة. وأخيراً استعد فلورى لي 
تخطى بتجاربهالفرر ان إلى الناس.فق صيف 
941 اختار عدداً من اأرضى لامتحان 
العقار الجديد النىسمى « بنيسيلين»» وكان 
الفريق الأ كبر منهم قد أنبكهم الداء » ول 
يئحع فيهم دواء » حت أشرفوا على الحلاك ٠‏ 

وقد بضى فى بسط رواءة البطولة فى 
ماد حاة لأرضى » فنذ كر ثلاثة مرضى 
كانوا فى عداد الأموات من جراء نسم 
الدم » أوطفلا فى الشمبر الثانى من عمره كان 
مبكروب « الستافياو كوكوس 6 ينخر فى 
سلسلته الفقارية متطرقاً إلى عظام أصابعه 
وعنقه وساقه » أو رحجلا كان الالنهاب 
المتعب ان التاجم عن نوع مرن 
« الستربتوكوكوس » قد أسقمه حتى 
أدناه من الوت . هذه الحالا تكان ميؤساً 
من شفائها كل اليأس حت ذلك الحين » 
وقد عو+ت + فى وما ضارعهاء بالمسحوق 
الاصفر ققد حل:فى للاء ثم أفرغ فى 
مجارى دمائهم » وثم اليوم يما جاع : 

وقد ظهر من أول الأعس » أن المنيسيلين 


ث اعمال 


سلاح قوع حيذا طبد ماكروت 
( الستاة ا كوكوس ) السمى با ميكروب 
القبحى » لأنه هو السبب الرئيسى فى تفي 
الجروح . وإذا هاجم العظام أورثها داء 
مد سا هو اباب التخاع ٠‏ وهذا المكروب 
هو الذى يغزو الدم » ويسبب تسم الدم 
الستافلى » فنصت 'نسعة اعشار المصايين به 
وهو الذى محدث حروحاً كييرة فاغرة 
تنقضى علبها سنوات وى لا تلثم : 

تقد فمل اللنيسيلين العحائب فى مقائلة 
هذه الكرويات الخبيثة الشريرة » فهو 4 
فض الخرارة خفضاً سريعاً م تفمل 
عقاقير السلفائلاميد » ولكن المرضى الذين 
عولحوا نه محسنت حالم عاجلا » وقويت 
شبيتهم اطعام » ورجع الأشاط إلى أصو أب 
جعلها الرض لشافتة كانت همساً. ٠‏ وأهثرفن 
ذلك كله أن الناس الذين كان ف تع ى غلم 
أن بعدوا من الأموات » لم يزالوا أحياء . 

وللمنيسيلين مزايا عظيمة الشأن ؛ منها 
أن للرضى اللدين لم محتماوا تعاطى 
السلغانيلاميد تعاطوا البنيسبلين من غير 
3 محدث لحم رد.فمل مؤذ على الإطلاق . 
فهو لا يؤر تأثيراً ساماً فى خلايا اسم » 
اهران كنا / تستطع أن تتحصن مله 

و كن فيه تفص واحد خطير الشأن » 
وهو أن تحضيره صعب جداآ » لأن أنواع 


١5+ 


العم' ن الق الستخر بح المنيسيلين معأ 58 
أن تعرز عصارتها السدرية فى كثير دن 
الأحان » فإذا ما لان إباؤها لم تفرز 
عصارتها إلا فى مقادير يسيرة جداً . فإذا 
كان الإفراز سخياً فالسنتشمتر الكعس من 
السائل 7 ى محصل من إناء الز, رعالفخارى 
تو ى عأ لى وحدتان من المسيلة - 
والوحدة هى قدر معين مصعالح عليه من 
قوة هذا العقار . وفى بعض الإصابات 
الغديدة شتضى إتقاذ الحأة استعمال مليوق 
وحدة إلىثلذنة ملايين وحدة!وقد قل التأ 
من البتيسيلين حى اضطر الدكتو ر فاورى 
أن سترد السنيسيلين مئ بول الرضى ؛ لآن 
العما ر يفرز مع الول سريعاً ٠‏ وفى إحدى 
الحالات انتهى القدر الموحجو فكفئة فى كام 
المعالحة » ثمات المريض الذىكانت -الته تيشر 
بالشفاءءإذ لميتيسر الفدر الكافىلإتمام العلاج . 
كان اللايسيلين 
من فلتات معامل الأمحاث . كان أمضى 
3 عىف للحارية المكتيريا » وله 
ن سعف فى أعمال المستشفيات ء مالم تد 5 
بقة لتحضير كه ممه 
0 بريطائيا تعانى جهد الحرب 0 
الميادين » ول يتسن لها أن تهىء له الوسائل 
الإنتاج الوافى » اصرف فاورى إلى أحيكا 
يلتمس المعونة هناك . 


العك عند هذا الحد فلتة 


سحر اليئيلين ١‏ لأصفر دف 


55 - ع 9 


مكتب المنادث العامة 3 ولجلس الاياحث 


الأهلى » واوزارة الزراعة . 
0 ة؟ أ 0 
قتولت وزارة ا 
مورنا بولاية الوق حجان عط م الشأن دن 
ذه ال مهمة 0 !د ذ سلاك الباحنون هناك كل 
الطرق الممكنة ائذا لعفن ارون . 


تل 


ذيم 0 


قل 


3 زراعة قُّ مهملها ف 


ابا صناعة النشاء . خين غ_ذاء إغريه 
بزيادة ما بفرزه ٠.‏ 3 استنتوا القن لالات 
حديدة من العفن تننج مقادير أوفر م من 
العقار . وأسفرهذا العملعن زنادة الإنتاج 
أ مات "ضعاف الإنتاج الريطانى الأمسل» 34 
قتحدولت اافلتة المعملية 0 مادة | مستقل 
طبى مجخارى . 
المواد الصيدلة تربى العفن » وتستخاص منه 
الشان المرز النال ٠‏ وهنه الشرات عن 
هسك 0 وسيكويب 4 وشرر . 

هشوخير عقار مارية عفونة جرم الحرب « 


35 7 2 4# 
وشرعت ثلاب دن سم هه 


وهو ينقذ حياة الجنود المصابين بمجروح 

خط رة <ان يفشل كل دواء اخ ركولان 

على ال راحين العسكريينآن محسئنوا استعياله . 
وقد كان لزاما أن عتحن الشار امتحأنا 


ل | 5-5 ار 


دقيماً فى المستشفيات الأهلية » وكان أزاما 
على الأطاء أن يعرفوا فعله » والقدر الذى 
ستعمل منه» والقاعدة المنى لاستعاله: أعن 
لل 
أم بالاستعمال الموضعى 
وقد عهد فى مهمة تقر , 3 هذه الأموق 
إلى لجنة السلاج الكيميا التابعة مجلس 
المماحث الأهلية برآسة الدكتور تشستر 
كش مدو مستشق إناش التذكارى فى 
بوسطن . فوضعت الخطة وتفرر أن يرسل 
كل جرام من البنيسيلين إلى الدكتور 
كيفر » فيوزع مايصل إليه على ؟١‏ مستشق 
اختيرت للتجارب السريرية . 
ولااستعمل هذا السّار العْين إلافى 
الأحوال الى أعيت حيل الأطباء فى 1 كثر 
الأحمان » أى فى الأحوال المثوس من 
1 .و نستعمل خاصة ل#قائلة التعفنات المسمة 
ن المكروب القبح ع( جافاو كر ترس / 
وقد مضت سنة وهذه التحارب نرب » 
وقد عوي به مثات من المرضى . وقد أقذ 
البنيسيلين من النسم بالميكرب الفيحى اثنين 
من كل ثلاثة عرضى عو وا به . واولاء 
لضاع أمل الفريق الا كبر من هؤلاء 
المصابين . وكثيرون منهم تأآخر علاجهم 
ثقلة الموجود أو عولوا بمقادبرغير وافية . 
ولكن نتان معالجة التهاب النخاع أفضلل 


كانت عاذ هذا الرض الشف ف متي 
أخطر 0 0 الك الجراح ؛ 
التحفعة قاس » ويل فا أنابيب ل مح 
د .دل يكن نادراً أن يشضى العريل 
العلاج » وقد مرج من ا 
قد تر السدوك ف جسد كك فل 
اا شفوا سرعاً فى بشعة أيام » إذ 
لي هذا الدواء اكتودر َْ الوريد 4 
الى كانت تأكل العظام .7 عا 
دهن لم 
مدينة بريام فى ولابة يوتاه الأمريكية جماعة 
ب ا لاسن 0 
0 عالانة شلدق الخصت عل 
عقاقير السلفانيلاميد » وبعد 17 ساعة أسفر 
الفحص العملى عن تتيحة سالة : أأنف 
السلفانيلاميد بش فى خلال عشيرة أيام إلى 
أسبوعين ١م‏ بز من الصابين بالسسيلان 


3 


ةا 


وام الدنيسبلين . الى سيل استعاله . 
فينقذ ال .م بر الساقين . وإذا أتينت 
الامتعدانات 0 صححة هذا . فسيئام لنا 
أحرا أن نستاصل هذا الوباء . 

كيف إعمل اللتتسيلان عمله ؟ لا يدرى 
أحد على وحه التحقيق . على أن هناك يضع 
حقائق واضحة . ففى أنبوية الاختبار . لايقتل 
. البنيسلين المكروبات قتلا مباشيراً » وإبما 
قف وها وتكائرها . والسلفاتلاسد يفعل 
حت إذا ما وقف تكائر 
اليكروب أو أصبح موه بطيكاً » تغليت 
. عليه كريات الدم البيض وقتلته . 

ليس لابنيسيلين أثر ناجع فى التباب غشاء 
القلب الداخلى حيث تغزو السكتيريا 
القلف . ولا فى حالات السل والتباب 
الفاصل . واحتال تأثيره فى أعساض شلل 
' الأطفال أو الى الصفراء احيال ضيف . 
ولا يستطيع أحد حق الآن أن يقطع : هو 
بجدى فى معالحة التفود أو التتفوس أو 
الزهرى أم لاحدي ؟ لأنه ل يحرب بعد فى 
هذه 1 . 

وقد فعل فعلا. مسا سريعاً فى حالات 
قايلة من مسضى ذات الرثة الى ل ينجع فها 
السافائلاميد » وهو يبشير بأنه سيكوت. 
سلاحا ماضاً ضد الالنباب السحانى . وهو 
سلاج قوى ضي الدمامل وفروسم الجر 


هدا الفعل نفسة . 


سمحر البئيسيلين الأصفر ه؟ 


وبعض أنواع الرمد الزحة . وقد أثر تأثيراً 
ناجعاً مدهشا فى اهاب عظمة الأذت 
و ل 0 1 كا 
قطي عل حاة الحنود 35 وقد ا لق 
تعفنات االحروق فى ينتاج داهصىة . وكذلك 
عو به عدد من أصيوا . و 

ولكن لا تزال الفادير التاحة من هذا 
الدواء قلملة حداً ء وقد طلب جيش ألولاياتث 
التحدة الأمريكية مقادير منه هى أضعاف 
ما ينتج منه الآن . فتأهب ثلاثة عثير معملا 
صيدلياء علاوة على الثلاثة اليى ذ كرتسافاً, 
لامساعدة فى إجابة هذا الطلى ٠‏ وبالرحم 
م نكل هذاء لا محتمل تحضير ما يطلب منه 
لامدتيين قبل أن تنتهى الحرب . 

والأمل الوحمد فى محضير قدر وافر منه 
إعا هو فى التوفيق إلى محضيره صناعياً 
بالتألئف الكيمانى. فإذا أ عالكيميائيو نْ 
ف ذلك تبسر يه المفادر الحكيرة 
فى الحال . عل أن محقيق هذا الأمل 


لازال مدا . 
وكيفما قبت وجوه السألة » فالواضح 
الآن 7 البنيسيلين سلاح لامشل 1 ف 


0 ثْ العلية الخالدة . 


نلا صن اكلنا با لدى' لع 
بوريس تو جوف 

« ظلت مدينة ساستوبول انية آأشهر 
نابتة أمام الجيش الألمانى القوى , الذى 
أراد فتحها فأسبوع أو أسوعين . ويفضل 
سالة الدافعين عنها أمكن منع الألمان من 
تنفيذ خطتهم فى الزحف على ستالينجراد » 
ول آبار اللترول بالفوقاز فى صيف عام 
؟ . ولا شك أن دفاع سباستوبول 
كان من العوامل الى ساعدت على المزعة 
الساحقة التي حاقت بالألمان فى ستالتحراد 
فى أواخر نلك السئة . 

«وكائب هذا القال: بوريس فويتيخوف 
شاب ذَى وصمؤ بارع»وصل إلى ساستو بول 
فى مدمرة » ورأى الدينة فى آخر وأجل 
ساعات دفاعها اليد ٠‏ والقصة الى بروبها 
هنا » م تدوين لما شاهده لعيثية » لصفب 
لنا فيها حادثاً من أفظع » ومن أروع » 
حوادث الحرب »6 . 

3 3 


م يلبث ظلام الايل أن انتشى بسرعة 


عظيمة » حا اقثريت مدصرتنا من مدئة 
ساستوبول المدحىة» وأخذ النورينعث من 
فنار (حرسن ) 7 وشو النور الوحيد الذى: 
ل يتناوله أعس الإطفاء العام . ولم يكد الننار 
يبذل لنا هذه التضحية الجليلة ‏ بأن أنار 
انا طريقنا ب حق أخذدت جدراته نشتعل 
شران النايل المنفحرة فبا . 

كان اللادون فى مدميتنا يعامؤن تمام 
العم أن هذا الشعاع الى يعرقونه ووه 
لم يشىء لحم طريقاً توصلهم إلى منازل. 
الراحة والأمن » بل كان مهبب بهم » وهو 
برتعش : « لن تلبثوا حق #تازوا أعتاب 
ديارك الخربة » ولن تليثوا حتى تروا ما أئزله 
الألمان من الويل عدينتج 6 . 

خفضنا من سرعتنا » وأخذنا نسير فى 
خط ملتوء وسط حول الألغام النتشرة 
من غير نظام . فى بداية المجوم ملا الألمان 
اميناء بالألغام » ولشدة ازدحامها بالسفن 
كان كثير منها معرضاً للدمار . وكان رجال 


أيام سباستوبول الأخيرة بف 


الحرية الروسية يتمفزون عن ظهور قتعم 
ويدفعون الألغام العاعة أعامهم نحو الشاطىء. 
1 من رجل مزقت حسده الألغام المنفيحرة 
لوكو تطهير الطريق ق أمام سفيئة تريد 
أن 6 الناءء» لكي تعود إلمبا وه محمل 
الخائر اللازمة للمداقعين عن سساستودول . 

وأخيراً وصلنا إلى الرفاً الداحلى » فرأينا 
الديئة وقد غطاها الاهيب والدخان النبعث 
من قنابل الألمان الحرقة . فى تلاك اللحظة 
كان خشنحر الفاشستيين معروضا على حلق 
الدينة التعسة . وف السماء مكات الأشعة 
الكشافة - روسية وألمانة - يقطع بعضها 
عضا ص نا سيوف م ن الفضة فى ممارزة 
جوبة . والرصاص الغىء الخطاط ينطلق 
فى الحواء » وبرسم أشكاله النارية الهلكة . 
وقد انعكست على صفحة الخليج الرا كد ء 
صورة ذلك الجحم الثائر على الشاطىء 
وإلى بسار الرصيف الذى وقفنا به كانت 
التكنات ومخازن 0 تتأجج ارا ونا 
وقفت أرقف ما حو وات لقان 
الوحيد الماق من أحد الأشة ينهار شيعا ع 
فشعاً حق سقط ف الأء . 

قال الربان : « إن الحظ معنا » فهذه 
إحدى اللدالى المادئة | » فسألته : م فكيف 
تكون الليالى غير المادئة ؟ » قال : « هذا 
ما ستراه غداً نفسك ف الاهار » . 


ونادرنا إلى إفراع حمولتنا من الذخيرة 
والرحال ء المدصة بالج جى 
واللاحئن ٠‏ فى سرعة خارقة للعقل . أما أنا 
فكان عملى متصلا بالإدارة السحرية فى اليرء 
ففادنى إلمها أحد الشباط . 

انيه >" الننادة الجدور اويا 
العصى للدفاع 


.0 5 05 ا . 
محمور فى وحه صحرة قاعة . ومن 


ثم شيحر* 


عن سباستويول ‏ فى نفق 
الل 
هذا النفق تفرع دهالْ ضيقة » ممتدة 
. وهنالك أضواء كهربائية 
ضثيلة تعين الرء على نمس طريقه فى الظلام . 
وفى حوانب نلك الدهاليرز آبواب عديدة » 


فبحوف ادر 


من ورائها <يحرات صغيرة 8- عيش 
وبشتغل فبها قوم قد امتلااوا جداً وجلداً . 
ولفد تسمع منها أحياناً نبذاً من أحاديث 
تلفونية أو صوت الآلة الكاتة . وينبعث 
أحياناً منبا صراخ الجرحى » أو صوت 
الإجابة الحافة السربعة من الضابط اللكلف » 
أو غطط الناتمين اللافى . 

وكان عمال الراديو محملون رسائل 
مستعحلة » وقد طرقت أذى قطع منها : 
« إلى عمال الأشعة الكشافة رقم غ؟ !ا 
أنروا مدخل الموغاز لسفئة التقل القادمة . 
السفن الحربة الحارسة أأخنت تلتقط النساء 
والأطفال اللاجئين » الذين كانت تقلهم 
سفينة تقل أغرقت . الألمان يفذفون المرفاً 


31 الختصار 


يقنابلهم . أخطروا البطارية الخامسسة 
والثلاثين عن تُضرب الألمان عدافعها 0 ٠‏ 
ولمده المندزات الى ف ناطان 
نظام لماء الشوب » ونظام لسجارى » ومطم 
وحلاق » وعدة متافع آ<, رى » فى كعم قاب 
الصحر . ولكن ٠‏ كان متقصها شىء واحد : 
وهو الحواء . فإذا نعطلت ١‏ لات التروم 


03 الى رض‎ ٠ 


أصبح التنفس ع صعراً ٠‏ ويان العاملان 5 


هنا كن من الضساء »و إنه لسزناك أن 
تراهن فى عملهن المرهق » قد احمرث 
مقلهن الشاحة » وتقطعت أنفاسين » فون 
جالسات بلهئن إلى جائب آلات الكتاية 
أو التلفون . ولقد تساعد إحداهن الأخرى 
لحظة » فيض فريق منبن محتضناً أطفاله 
الراقدءن + وقد تصيب العرق معهم م 
عضى بهم إلى يو الجنادق الخارجية 
المفئو نحة حث علاون صدورثم من هواء 
الفحر المنعش . ولكن هذه المساعدات 
“كانت من الأشاء النادرة » وكثيراً ها عاق 
دومها سقوط القنايل أو الشظايا . 

هذه الأصوات الختافة التى نحت الأرض 
لائلث أن مختنى تماماً » حين ,بطغى علمبا 
صوت القنايل المنفحرة على الصخور الى 
فوقنا . كان سقوطها يدأ كل يوم قبيل 
الفجر » باطراد واننظام . وقد يلغ من 
العف بحث خبل لمرء أن الصخر قد 


ديسير 


تصادع فى غير موضع . وأن هذه الدهالير 
والدمى أديب والحر ات :وشاك فى أله لحناة 
أن تتدكء 9 لغدو مقرة : لحؤلاء ألءاملين 
5 الذين لا يدركهم فتور ولا نب . 

أقنت فى عسكز الإدارة العام فى باطن 
0 أراعة أيام' اهو 0 
بحرى فوق ظهرها . ولكن أحد الضباط 
رضحت لها أضات للد فنة نون لتر ين 
والتدمير : « ل يق شىء لسمى مديلة, 
وجميع المنازل لا ستقوف لما ء والشوارع 
غاصة بالأتقاض والحدران المهدمة » . 

ولس ف السلدة مكان لم تسلط عليه 
لات الملاك » وليس مها مكان آمن من 
غوائل القنابل والألغام الأرضية » ونيران 
القذائف وكل شى يتحر سواء أزورقاً 
كان أم سسارة أم دراحة » كان بطارد 
ويهاجم . . وأسراب طائرات العدو تفتش 
عرم الفساء والأطفال الختيكين وسط الصخور 
بتتظرون دورهم لكى ينقاوا إلى السفن , 
فترسل علمهم القذائف الشديدة التدمير ,» 
فتدفتهم حت الأقاض محوار اللحر . 

وفى كل يوم يجىء الغواصون فيبلغون 
مدير البحرية عن الآشياء الى استخرجوها 
من قعر البحر ف الميناء . وهؤلاء الرجال 
الخبيرون مخفايا أعماق البحاركانوا موصون 
فى كل ليلة » ويستخلصون » من بين حطام 


١و1‎ 


السفن وأحساد المونى ء قنايل وقذائف 4 
تتفحر » فبملا و ن بها حقائهم 

ومدير اللحرية رجل نهم لا بشبع » 
تراه يتناول باهمّام عظ " رابيد الشحدن 5 
التي أمكن إتقاذها : ثم يسأل الغواصين : 
هده المرمكات الس للطائرات؛ أبن هى ؟ 
وأن الغمادات والفطن ؟ وأين الأدوية ؟ 
ما عسأ كم تصنعون فى قاع البحر ؟ تلعبون 
الشطر ع مع القتلى والغرق ؟ » . 

فيحبه زعيم الغواصين : « أجل هو 
ذلك ! وحدير بك أن نشترك معنا مرة . 
إذن ارأيت بنفسك أن من امستحيل إتقاذ 
تلك الحركات َ تهى فى حوف السفيئة > 
ومن دونها أ كداس جثث من الخيل 
والفرسان . أما الأدوية فإنى لا أستطيع 
أن أصل إلبا! ». 

دوم لا9». 

ا آل غواضا ثلاثين عاماً » وقد 
مارست أشياء كان الذين معى نون من 
هلا . كل ذلك لم ,زعنى » أما أن أقتحم 
تلك الغرف التى لا أ كاد أقتيم بامها حق 
تندفق عل حث الأطفال » قلا أطيق 0 . 

فيقول له الفوميسار : « إن معنى هذا 
أنك ستدع أطفالا أحباء عوتون لأعهم لم 
محدوا الغذاء ولا الفمادات! » . 

وينتهى الجدال داتما بإذعان الغواصين 


أيام سباستوبول الأخيرة 5 


وعودهم إلى حوف البحر.. ٠‏ وفى الصباح 
التالى شلك ال حركات إلى المطارء» ووضعت 
الغمادات فى الشمس لتحف . أما القتابل 
المستخرجة من السحر » فكانت محترق سماء 
س.استويول فى طريقها إلى 1 العدو. 
كانت سقتنا قات كل كله من التشول 
خلسة إلى المناء ٠‏ محمل للمدينة المدد من 
جال والمؤن . ” م لعود وه حمل النساء 

٠ 0 9‏ وكان 5 بضيئون الأرصفة 


٠‏ عأ يلقونه من مظلات محمل الشاعل , وبما 


ترسلونه م ن الضوء الكشاف» م لخدنو 
قنابلهم غير رحمة . ومن الستحيل أن أفى 
هذا النظار حقه من الوصف : : قن صهار يج 
ترول نشتعل » إلى صناديق ذخيرة تتمدر . 
وكان سائقو سيارات المطاقء هحمون 
اراي )رو مله قوق طاتياء سيط 
اللهبس الشتعل » والدخان الخائق » بينا 
تكافح الآخرون النار جهد طاقتهم . 

وكان لا بد من ذل حيود عنف » 
لكى 2 م تفريغ كل سفينة وشحها بسرعة 
هائلة . وهذه السرعة كانت فى أزدياد داع 
إذ لا بد لكل سفينة أن يلم تفريقها وشحتها 
وأن تنتعد عن رصفهاء قم ل أن برغ 
525 ا عظ حدا . 
وادرء هذا اط رليك يكن د من استخدام 


كل وسلة » مهما تعد عن الرأفة والرحمة . 


بم امار 


وقد حدث أن" كان بين عمال الأرصفة 
ججاعة من السحونين الذين أفرج عنهم » 
سشمع رجل مهم حوله طائقة من التدسسين 
كانوا سسا فى تعطيل العمل » فلم يلبث أن 
جاء أعف الضباط إلى ذلك الزعيم وقال له : 
) افتح فاك وقل “اماج » فل كد يفعل 
حت رماه برصاصة بين فكيه ء وتنائر دمه 
وعمه على الذدين حوله . والتفت الضابط إلى 
المال وقال : ١‏ أر بد السرعة المتتاهية » . 
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واستطعت نعد لأى أن أتشجع ؛ وأن 
أخرج فى رائعة النهار مر: مما الإدارة 
البحرية فى جوف الأرض . ولأ كد أفعل 
حت أحسست بأعصاى تنهار من هول ذلك 
المنظر اللفظع المائل : فهنالك سفن غرق 
أ كثرهاء ولم ببق منها قوق الماء سوى 
مقدمها أو مؤخرها ء وهى تحمل فى بطنها 
حمولتها من اللاجثين المسا كين » النين 
لاستطيعون خلاصاً . وهتاك سفينة شمراعية 
عملة بأقصى ما تتسع له » وقد مالت على 
تجنها » حت امتدت شسراعها على صفحة الماء 
كأنها أذرع غريق يستغيث . | 

كان من عادة سكان اانازل القرية من 
الحر أن يتخذوا من أجسام هذه السفن 
مأوى يلحأون إليه من الغارات الجوية , 
ودفعتهم سذاجتهم إلى الظطن بأن الفنايل 


دإسير 
لا تقع مرتين فى مكان واحد. وقد 
أخطأوا ء فإن الألمان كثيراً ماعادوا فضريوا 
الأنتماض ومّايا السفن . 

وكان الناس فى المدينة لا يحدون وقتآً 
الحنائز » فيكتفون بأن يغطوا الموتى بطيقة 
رقيقة من التراب . وقد طالعت على رأس 
أحد الكثبان » حيث تتاثر حطام إحدى 
الطائرات ء العمارات الآتية » مكتوبة على 
قطعة من عسوحة الطائرة : 

« افسحوا لى مكاناآ يا سكان المغابر ! 
أفسحوا أمها الجنودالقدماء! إن زات رأجديد؟ 
قد جاء ليثت لك حبه للحرب والفتال » 
فإققلوه بينتك » فإنه بهذا جدير » . 

نفد نسف الألمان بعض المقابر نسفاً تامأ 
وثم سحثون عر1ل مستودعات الترول, 
فعثرت بايا الموبى تمن قضوا حبهم فى حرب 
الفرم » واختلطت بالدماء الطرية . ومن 
وراء المقابر شْعة من المدينة قد مزقها 
الفنابلى » حتى ليستحيل على المرء أن يتبين 
مكان المنازل والشوارع منها . ولقفد ترى 
حفراً مستدبرة » حفرتها القذائف» وقد 
امتسلاات بالماء امل ث بالدم » تسبح فيسه 
الأدى والأشلاء وأجسام الأطفال . 

ومما أدهشى أن رأبت وسط هذه الفعة 
امرأة شابة تزتدى شابا متواضعة » وه 
تنامس طريقها بين الأنتقاض » وفى يدها باقة 


ا 


من الزهر الجنى . كانت عشى فى الشوارع 
الخربة مرفوعة الرأس لانهاب شيئاً . وقد 
علدت أنها مجتا كل يوم خرائب سباستوبول 
فى طريقها إلى المقيرة التى ثوى قبا زوجها ء 
وهو من الرجال الذدين الوا شرف الموت 
دفاعاً عن المديئة . نصحوها مراراً أرنف 
تغادر المديئة مع المهاجرين , فأبت وقالت : 
« بل أظل هنا » حيث ثوى قريق . » 
والحاريون يفخرون ها من أجل موقفها 
هذاء وعحون أشد الإتجاب مبذه المرأة 
اللتواضعة الى رضيت أن تق إلى جانهم » 
وقلبها يفيض بالحب الطاهى النديل . 
ان 

إن الرسوم الفوتوغرافية الى التفطنها 
طائرات الألمان » أثبتت لفوادهم أن مدينة 
سباستو بول لم يعد لما وجود. وقد قبل 
للحنود الألمان إنه ان عضى بومان » حق 
لط نوا قادرين على الاستحام فى الخايج » 
وبعد ذلك نح كل منهم إجازة طويلة . 

وبرغم هذا فإن المدينة لم تزل حية » 
تغلى نشاطاً وبغضآ . ولان كانت أنياءها قد 
تطابرت » فإنها ما برحت تعض" على الأرض 
باثئة دامية . ولما حيل بينها وبين الحباة على 
ظهر الأرض » أمحذت من يطتها» ومرن 
الحاجر المهحورة , ومن الحفر والختادق » 
ملحأ ومعتصما » واستمرت فى كفا<ها . 
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ومن أصدق الأمثلة على هذه اللْياة 
مصنع ألغام زرته ينفسى .كانت الضوضاء 
قبه فوق ما يتصوره العقل » وهو عبارة 
عن كهيف أو جب طلم مقعم “#واجن 
معدنية إلى عدة اقسام » فى كل منها مئات 
الآلات » لا بتقطع طنينها ورنينها » عدها 
جميعاً بالكهرياء محرك ضحم يتصاعد منه 
الدخان والبخار بلا اتقطاع كانه غلاية 
شاى من الطراز الروسى العشق . فإذا 
نوقف هذا المرك عن السير » والطفات 
الأنوار» باد ركل عامل إلى إشعال سبحارة» 
فأضاء الكهف عات من الأضواء الضئياة » 
ذلك أن العال قد اتفقوا فما بينهم على أنه لن 
يكون هنالك تدخين ء إلا إذا تعطل العمل 
لكات اتقطاع التيار الكهربانى . 
كانت الآلات تعمل غ؟ ساعة ىكل نوم . 
وحين زرت الصنعم رأيت اعرأة وز » 
ندير آلة من لات اللحام » وكانت يدها 
العنى مقطوعة با تفحار قندلة » وبعد مغادرتما 
المستش أبت أن تبحر المدينة . وكانت إلى 
جانبها شابة حستاء ترضع طفلا حملته يإحدى 
بدعها » وتدر الأخرئى الهو القت 
لتقب . ورا سحرت الألباب من آن لآن 
لحن حميل من ألحان المهد . 
وقد بندث اعمال مضاحع على شكل رفوف 
مثيتة فى المدران فى ثلاث صفوف إعضها 


ينو امار 


فوق لعض » يئام عليها كل عامل إلى أن 
يأتى دوره ‏ بين الحقائب والأمتعة الى لم 
يكن لماكان آخن ول الزفوق اليل 
ضقار الأطفال باحق العابا مشعة من 
الحرب ؛ وتخذ الفشات من القنابل الصغيرة 
عرائس » بعد أن يلففن حولما قطعاً من 
الأقشة ذات الألوان البراقة . 

وترى الرسل تروح ولغدوء ورؤساء 
العمل » ورجال الصحافة والسيما » عرون 
مسرعين فى الدهاليز والسراديب » ومن 
حولم تلك الرفوف المصفوفة على الجدران . 
وها هنا أحد المهندسين قد الأنى على مائدة 
ليحلق لحيته » وهنا الصراف يدفع الأجور 
لطائفة من المال » وتلك فتاة مئ عاملات 
التليفون فى فترة الاستراحة عزف بالجيتار» 
هؤلاء وأضراءهم كانوا يعيشون ويعملون 
فى ذلك الكهف العظم . 
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أما مبدان الفتال نفسه » فكانت ترد 
منه أنناء غرسة » وقصص مخفة . ففى بوم 
من الأيام كانت إحدى سفئ الركاب تغرق 
فى الميناء ء فاتفحرت فى حوفها قلة » 
فانسد باب حجرة الطعام عاماً » وكارت. 
الجرحى راقدين فى داخلها . وبعد قليل 
أخْذ ينحث من الات اللاخرة وقود مللبب » 
وجعل شيل من باب حجرة الطعام متسرباً 


دإ هار 
٠.‏ 


إلى الداخل » دون أن يستطيع وقفه أحد. 
فاما رأى الجرحى أن الوقود اللبب بوشك 
أن إخمرثم » ع جاهدوا فى الشروج من 
توافذ السفينة ‏ وهى أضيق من ان :ة 
لآ كتافهم ... لد رأوا الهلاك الث 
ماثلا لأعنهم » فأرادوا تمخفيفه بالاتتحار 
العاجل » ولكن لم يكن معهم سلاح . وقد 
استطاع أحد اللاحين أن ,يصل إلى 
الباخرة » فأطل منها على تلك النوافذ الضيقةء 
فرأى صديقاً قد أخرج رأسه من إحداها 
وعلى وجهه الم الفظع » فتوسل إليه أن 
مجهز عليه » فأخرج اللاح مسدسه وأطاق 
الرصاص » ثم أشاح عنه بوجهه ٠‏ لقد فعل 
كل .ما كان فى وسعه . 
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فى اليوم الحادى عشير من المجوم الأمأنى 
الرابع » صعتت أبواق الإذاعة التى أقامها 
الفر يتقان المتحاربان م فوق المنطفة الحرام الى 

تفصل بينهما » ولفد استخدم كلا الفريفين 

هذه الأداة من أدوات الدمابة . وكان كل 
بوق ينطق بلغة الفريق الآخر . وعضى 
الزمن عرف كل مذيع غرعه فى العسكر 
الآخر » وكثيراً ماكان ونه على ارتكاب 
غلطة فنية » أو خطا أ وى » أو نكتة باردة» 
أو لما قد سدو فى صوته من أثر السكر , 

كان الآلمان يوجهون معظم دعايتيع إلى 


١51 


ارتنا » إذ كانوا مخشونهم أ كثر من أنة 
طائفة أخرى . وكانت دعاينهم تنتبى ق 
العادة بعارة كهذه 


ألاناً مخاطيج 2 إننه شعورق يتمق 


: « أفبقوا من أحلامج 


وسشعورم » فإذا كنم تحبون البحر الأسود 
فانضموا إليناء يرجع لك البح رما كان . 
وزعيمنا الفوهرر خير من يقدر عمل 
حق قدره : وسبمنح كلا منج 50 
مخاريآً ) .> فك لون ارد أن ا علموم 
أسطوانة سجل علها حك عال مستمر . 
وكثيراً ماكانت هذه السخريات يرن صداها 
فى التلال » فتملا الأدلى يصبحات منكرة 
كأنبا أضوات السعالى والغلان : 

ولكن فى صباح اليوم الحادى عشر من 
المحوم الرابع كان نحرى فى خنادق العدو 
نىء غير مألوف . إنها أناشيد دينية » 
ترتلها فرقة عظيمة » وصدأها يدوى فوق 
الأرض الصخرية الحامدة . إمهم الرومانيون 
بنهاون إلى الله فى طلب النصر وثم ياثسون» 
وقد ولوا وجوههم نحو الشمس الششرقة 
من فوق ثلال الفرم . 

وبينا أنا أصغى لأناشيدهم التفت إلى" 
أحد الحنود . وهو يرتب صناديق ذخيرته 


الاحشاطية 3 وقال م إن دن هؤلاء القوم 


بها الدعاية البلشفية ! إن بحارا 


أيام سباسنوبول الأخيرة بون 


لا حاو دمن الرس 5 با رفيق الفوميسار 
الساسى ! » 

كان من الواضح أن مجوه! يوشاك أن 
33 ا ندم كرا بم اهيا كج 
الى أشة ٠‏ سمعك صوتث القاد شول 
(رأزفت الساعة فاستعدوا للا لعاب النارءة © 
وفى تلك الاحظة رأيت الدبابات نزحف من 
الجات الأبسى لاوادى » ومرت حلفها 
أشباح ا مشاة؛ وعى تسعى مهرو ولة . فتناوات 
منظارى . فرات أنهم نصف عىأة » وقد 


أسندوا مدافعهم الرشاشة إلى أحسامهم 


التى تتصبب عرقاً » وقد حشوا أنوفهم قطنا 
اثفاء لراحة اليف . ورأيت يعضهم محمل 
أدوات السيما لتسحيل مناظر المعركة . 

ثم أخذ الدخان يلف كل ثىء وغئى 
كل مكان + فلا تستطيع العين أن شير 
0 حون نطلق رصاصا على غير هدى 
فى هذا الثرى المتطابر . والساعات عضى , 
والعرك تدور » ووقع القذائف المتفحرة 
ضغط أشد الضغط على الرأس والخ » 


. والعين والآذن . 


ولا ثلث الدبابات المتقدمة أن تصل إلى 
خنادق العدو . فتعوقها بعض العوائق فتعود 
أذراعيا فاه غ: وى تدله أحسام الألمان 
والرومانيين الذين سقطوا أثناء الطجوم . 
ومع هذا فإن كثيراً من مدافعنا قد أسكت . 


فى هذه اللحظة يبدا الألمان الغرب من 
الجوء ضرباً مسدداً . وطائراتهم تفوقنا 
عدداً بنسة عشر إلى واحدة . وليس محوم 
الطائرات المنقضة حرياً بل هو الفناء » هو 
الفضاء المبرم على الأرض ومن علها من 
الرجال . وبعد آرت تم الطائرات محممنها 
الا كتساحية » تتقدم على أثرها ديابات 
العدو . . . وقد رأى المداقعون عن الخط 
الثالى كل ما حدث ء, رأوا أقراتهم دون 
من الوجود 2 كا رأوا عدداً كيراً من 
بطارياتنا تعطل . ولكنهم ثيتوا فى مكانهم 
م محاول أحد منهم أن ينجو » وكلهم يعم 
أن ممتين أوخعلماً تمك العدو من 
اختراق خطوط دفاعهم . 

ين 

. والخامة حادث من حوادث التاريخ 
اليم تت لى مشاهدته . فلمقد 
أخرت بالسفر على آآخر كراد برحث 
سباستوبول ؛ وحين وصل الألمان إلى خط 
الدفاع الرأ! بع لم مجدوا عقاوم لستحفق 
الذك» وكذلك م يكن تسلم ؟ قر 
الفرقة التى كلفت الدفاع عن 0 3 
سوى ١.‏ حندياً من رجال البحرية . 


وكان الألان فى تقدمهم ,وجسون خيفة 


من المثث الحامدة , فكانوا بطعنون أأحساد 
الموتى محراب بنادقهم » أو يفرغون فها 


ذإسمير 
رصاص مسدساتهم » ثم يتسللون إلى الأمام 
نحمهم الدبابات الخفيفة » ووحهتهم 97 
المدافع المسماة « بطارية قسطنطين » , 
وكان الاسثيلاء على هذه المطارية يكن 
العدو من السيطرة الثامة على الميناء » وعلى 
النوغاز الموصل إلى البحر . 

وقد تدر الأضن دك وفت طويل إلى 
المائة والثلاثين رجلا بالتراجع عن أما كنهم, 
فتداهلوا الأعس . واختاروا ضبق موضع 
أهام النطارية » والخدوا يدافعون عنه لشدة 
وعنعة ء حق اضطر الألمان إلى الاننظار 
ريا تصل إلهم الأمداد . هؤلاء الماثة 
والثلاثون »كانوا محاربون من أجل حياة 
رفقائهم الجرحى » الذين كانوا يتقاون 
فى تلك الساعة من الير إلى السفن . 

أما هؤلاء المرحى » فكانوا رقوداً على 
شاطىء البحر » وكثير منهم قد شوه نشويهاً 
قاسياً » وقد نفدكل ما كان لدمهم من أدوية 
أو ماء » ول ببق شىء 0 
ويلاتهم . وابميع عرف هذا : 
الطيب والمربض على السواء 0 1 
هنالك مكان للوم ولا لشكوى . وقد مات 

من الحرحى من مات , بعد الذى عاناه 
وقاساه . وكان هناك عدد كير من الشايات 
الروسات » قد اشتركن قى الحرب مندذ 
بدايتها » واليوم كن حملن الجرحى إلى 


١514+ 


الزوارق» فإذا أصيب أحد الزوارق غرقن 
مع من لغرق »او من مع من لعوم . 

أما الرجال الذين دافعوا لدكى مجعاوا 
هذا الإتقاذ تمكناً : هؤلاء المائة والثلانون 

فكانوا امون ما يفوم به أولتك النسوة ء 
8 م ستطع الألمان حق إعد أن حادم 
الإمداد ا مخترقوا خط الدفاع الأخر 
هذا ء الذى يدود عنه حماة هم هذا العزم 
الصارم د / يلم أن :, 0 
بسرعة » حث م بق معهم سوىق أر بعين 
رحلا 2 3 الذن وقفوا الوقفة الأخيرة إدى 
بطارية قسطنطين . 

وقد ظل الرجال الأربعون محمون تلك 
النطارية ثلاثة اأم » وثلاث لال . 
ليال وأيام لم يتفطع فا جوم الآلمان لحظة . 
أجل العهدظا ل أواعك البحارة تازه أيام 3 
وثلاث لال مغلقين ف وحه العدو أيواب 
ساستوئول 3 و تنه مقاومتهم إلا لعد أن 
وفى تلك الاحظة قفط ء اتهى الدفاع عن 
الخط الرابع من خطوط دفاع سباستويول » 
ولكن ل يقع 
ومضوا واحصداً فى آثر أخه » فق استتفد 
أحدهم كل ما لديه من الندخيرة » أو جز 


مدقع وأحد فىأدى العدوء 


أيام سباستوبول الأخيرة هم 


وتدمير كل شىء يمكن أن ينتفع به العدو , 

وهكذا أنقضت غانة أشهر » وهذه 
الدينة الى تكن ين الحم 5 دالق 
بنيت وحصتت لمواجهة الخطر الآنى مر 
اليحر لا من الير . واقفة نصد تقدم الفوات 
الألمانة ة والرومانية ء فى طريقها !! لى الفوقاز. 
واليوم قد تراجعت ساستويول ‏ أمام 

ضغط اإصدو الساحق الفابى ‏ ومعها 

ولك البحارة الصاخبون العذيون» تتصبب 
. لقد ارتدوا جميعاً 
وسدرم مفتو م للعدو : قترا<عوا إلى 
الف ار الأخير فى حزيرة اللقرم وهو فنار 
ح روفاد ٠‏ إن ساستويول المديئة قد زالت 

من الوجود 5 ولكنها امتحالت إلى مشال 
بلق فى جميع أنحاء بلاد روسيا . 

وقفت على أحد الوانىء فى الساحل 
الشمرق من البح رالأسود أراقب واحدة من 
أواخر السفن التى غادرت ساستودول » 
كانت قلاعها #طمة » وحرقبها | كتسحته 
الفنابل » وجوانها مخرقة كأنها غربال » 
ولكن الألمان تيجزوا عن إغراقها . وكانت 
أول عبارة فاه بها اللبحارة الجر حى حينا 
بلعوا الساحل : (( سنعود إلى سباستو بول » 
لقد رأينا مصاببح فنار خرسن وص تطفأ » 
ولكنا سئوقدها عسرة أخرى ! 6 . 


ا 
أجسامهم عرق وها : 


زر من المال وكثير من الحرأة والاقدام » تسعى 
الكسسك إلى حل مشكلة الصحة فى الأرياف 


كانت الأرقام تثير ال خاوف عندما راجعتها 
وزارة الصحة الكسيكة فى سنة م١‏ 2 
فمقتضى القابين العصرية كان يحب أن 
رو الكسيك ماج عقر القطقية 
أى بنسية طيب واحد لكل ألف نسمة : 
وحملمائة طبيب » وتسعون فى الائة منهم 
شمون فى الدن الكيرى » أى أف ثلق 
السكان أو نحو اثثى عشر مليوناً من سكان 
الدن الصغيرة والفلاحين وعمال الناجم 
والمهنود كانوا محرومين عنابة الأطماء . 
وأدهى من ذلك أنهمكانوا نايا الدجالين , 
وااشعوذين 1 ولذلك كانت لسسة الوضات 
ينهم أعلى بما عرف فى أى مكان آخر . 
وما فعلته المكسسك للافاة نلك الحالة 
جدير باهمّام العالمكله » ققد حلت مشكلة 
لا تزال مستعصية على الهيمنين عل الشؤون 
الصحية فى حميع أمحاء العالم كله . ذلك أنها 
بعلت ناوالا طاء الشان من الدن الكيرة 
إلى الفرى حيث الحاجة إليهم على أكذها . 


وأول من أوقد نار هذه الثورة هو 
الدكتور غستاف بان العميد الشاب 7 
الطى بالجامعة الأهلية ٠‏ كارف لعوزه الال 
ولا تعوزه الخحرأة » فاستدعى .نم طالاً 
من طلءة السنة النهاشة تلك الكلية» وأخبرم 
أنهع قد أصبحوا أطباء « مؤقتين » قائلا 
م : إنتي تدرسون الطب منذ ست ستوات 
تفرماء ولو سارت الامور فى عحراها 
الطبيعى لصحم بعد قليل أطباء مقيمين 
بالمستشفيات . ولكن بدلا من ذلك تعزض 
علبكأن تفوموا بشحرية طبية كبيرة» فبقضى 
كل من ستة أشهر فى جهة من الجهات 
الخالية من الأطماء» ويتولى فيها مل طيب 
الصحة . وحن ترسل الأدوءة اللازمة لم 
على أن لا تطاليوا أحدا بأجر ٠‏ وس 
الحسكومة كلا متك ما دولاراً وعليج أن 
عرنوا المرضات اللوانى محتاحون إلببن » 
وأن تنظموا و عياداتيم 4 . وسسيعمل 
أ كترم بين قوم لا يزالون على الفطرة » 


ولا عامون شيئاً عن الطب الحديث . وى 


١5+ 


مهأنة الستة الافتين 1 بتقدم كل م رسالة 
يب أن تسكون أنفس رمالة قدمت إدرجة . 
طبة . فتشمل باناً عن تار ع الجهة . 
وأهلها » واحوالما الحوية . والغذائية 
ودخل القوم وشؤٌونهم السحية » ومعدل 
انتشار الأراض بينهم » وأسباب تلك 
الأمراض . وم أنجزتم ذلك 5:: 
لقب ١‏ د كدو ر 6 . 


جدربن 


و بحت هذه التجربةحتى أصحت بر نايا 
بعررا فق الكيك . ووضع الطلبة الاثتان 
والستون أول تقر ركامل عن الشكلة 
الصحة فى أرياف الكسيك , فأصح لتلك 
اللاد رناب تكى لصح ااذه كوذجاً . 
و اق * نظام « مقرر » للدراسة الطة 
انشمان الفقراء بالأرياف الذين لاستطيعون 
أن يلتحقوا بكلية الطب . وصار برى 
اليوم أطباء رسميون فى ١‏ كثر من ألف 
مكان كان خاليآً قبل من الأطباء 
أربعون مستشق أقليب » والعمل جار 
لإنشاء مانية وعشرون مستشنى آخر . 
وهنالك جهات نائة تزورها وحدات متنقلة 
تستعمل الخير والركات فى الاثتقال » 
ويفحص الأطباء الريفيون الآن فى الكسك 
كم رمن مليون مرريضكل عام » ولشحون 
نحو نصف مليون بال لفحة الواقية درل 
الجدرى والتيفوئيد وغيرها من الأمراض 


٠‏ وآتىء 


ثورة الطب 2 الملكسيك : يفنا 


العدية . وقدكانت موارد الاء الصالم 
الشسرب فى أول عهد هذا البرنامج أقل من 
٠‏ بز من جموع موارد الياه فى البلادء 
أما الآرن فتزداد موارد الباه المحمية من 

|0 تناويث اثات من اللدن والقرى ازذدادا 


مطرداً . 


وفد عاد الام علماء « اكؤقتون » الذدن 
كانوا طلرعة هذا النظام » وقد كسبوا خبر ةّ 
ماكان ع ن أن 56 فى أى مستشق 
من مستشفيات المدن . قفد أتزوا عمليات 
حراحة فىظلال أشحار الأدغال» واستحدثوا 
جبائر للعظام من اران > وولدوا النساء 
على 00 ورق الوز. وأحضروا معهم 
06 1 عا ل أسواق المواد الغذائية فى القرى 
ون متطلاة لاو مسة ء لوقايتها من الذيات 
والكلاب والخنازير. وكذلك صوروا عيون 
الماء التق » حيت كان الفرويون والببام 
قدا استحمون ويتمذقون الأقذار . 
عل أن أحد أولئك الأطاء لم تعد » ققد 
تعاول أ بعال 0 هندية مصابة بداء الخناق 
(الدقتيريا) » و لكن والدمها الحنديين طرداه 
من المي ثإذ خشيا أن تكو 2 ركان 4 
. من أدو ات السحر . وفى اليوم العا لى أقنع 
2 بعلي المدارس والرييا أن السمدحاأ 
لاطبيب بأن سذل ماقى وسهه لإقاذها ,» 
كقنباء ولكن بعد قوات الأوان » وتوفيت 


الى الختبار 


الفتاة . وبعد أيام كن أحدهم للطيب وقتله . 

وهرت الأيام » ولتخرجت فرقة إثر فرقة 
من طلءة الستة اانبائية على الوجه المشار إلبه » 
وذهب أحد عشر طيبآً آخرين حية 
الأهالى المنود الذين كات دجاو القرى 
بحرضونهمعلهم غيرة منهم . فكذلك أصبح 
« المسدس » كران الخرارة من الأشاء 
التق بحب على الطبيب أن محملها معه . 

ورأى أحد أولئك الأطاء الشبان 
أن الحاجة تدعو إلى ضرب أول نطاق سحى 
عرقته إحدى القرى يسبب تفقى الخصبة 
وه من الأعراض الفتاكّ الكثيرة الانتشار 
فى الللاد الجارة . وقد اضطر ذلك الطيب 
نين إلى إطلاق بندقيته على جماعة اخترقوا 
نطاق ااحر المحجى ومهددوه : وأخيراً 
طاب إلى اليش أن مده محنود أقام منهم 
نطاقاً حول ثلاثة أبنية » ثم أخذ يتتقل مع 
تحرضة هندة من بيث إلى بيت > يعاج 
ورشرح » ثم يترك أمام كل منزل حارساً . 
ومهذه الطريقة وقف اتتشار الوباء . 

وقد #سمكذاك فى تحسين تلك الفرءة » 
1 فى تقريره أنه فضلا عر تطهير 
ماء الشرب وسوق الواد الغذائية» وها أثم 
مصادر العدوى » -قص ١555‏ مريضاً » 
وحقن ألف شخص باللفاح الواق من 
الجدرى , وأرشد 9؟ حاملا » وعاب 


3 يسمبر 


و ولداً » وألق ؟١‏ محاضرة على معدى 
مدارس اللدة فى عل الصحة » وأنشأ دارا 


لرعاءة الأطفال . 


وكان نساء تلك اللدة يمن بالأعمال 
النزلية الشاقة كالاحتظاب وذيم الاشية . 
فاففى ذلك إلى ازدياد مخف فى معدل 
الأمراض والإصابات بين الأطفال المتروكان 
فى بيوت قذرة » أو فى رعاية أولاد ا 
منهم . شمع بضعة من أذكياء الأهالى 
ووجههم إلى العمل ٠.‏ فسوروا بيتا غير 
فاهول ويشوه + وننوا ا كوانا وندوا 
أنابيب لاماء . وفى أثناء ذلك كان رن 
ثلاثين فتاة من تاميذات للدرسة على أصول 
العناءة بالأطفال » ثم عهد إليين فى الإشراف 
على دار رعابة الأطفال . ول ينتقض على ذلك 
شهران حق هبطت المحاحة إلى العنابة الطية 
بين أطفال تلك السلدة بمقدار .٠غ‏ نيزا . 

ففى خلال ست سنوات أخرج الدكتور 
باز ٠٠4؟‏ طالب طب قبيل مخرجهم من 
الجامعة الأحلية» وقد انضم إلمهم أ حيرا أر بعانة 
طالب آخر من ثلاث مدارس طسة صغيرة 
وأخذوا محذون حذوثم ٠‏ وعاد الكثرون 
منهم عد رجهم إلى المدن الى عمنوا قبها. 

وحيما إستقر طبيب منهم تفتم صيدلية 
واحدة على الاقل . ومري المكن الآن 
ولأول مرة ‏ الحصول على الأدوءة 


وا 


اللازمة فى تلك الحهات . وقد درب هؤلاء 
الأطاء أربعة آلاف فتاة على اررض 
وان لسن من قد استوفين دراستهن » 
و لكنة قد عا مبادى” الصحة العامة 
اليد بصح أن تقول إنبن سيقن نساء 
الفرية الحكمات مما لا يقل عر سمائة 
سلة + وهذا ثى* نعتد به . وطلية الدكتور 
باز ستقر معظمهم ء بعد أن ينالواء الإجازة 
فى اللطب » فى الدن الصغيرة التى ممتاف 
عدد سكائها من حمسة آلاف إلى اثنى عثشر 
ألفاً حيث محدون بين زبائئهم فريقاً من 
الناس من يستطيعون أن دفعوا أجرة 
الطيب . على أن الشكلة الكيرى هى جاليات 
الدساك ر الى يلغ عددها سيعة آلاف » 
وسكان الزارع اك لا تحصى » وتتأل ف كل 

مزرعةمنأ كواض» وسكانهاء ومسو ادأهل 
الريف » لا يستطيعون دفع أجورالاطباء . 

وقد شرعت وزارة الصحة فى الكسك 
قّ تنظم وحدات صحية ريفية » تنأاف كل 
مئها من طبيب وصسيدلى وترضة ومساعد 
عأم . وقد عينت لكل مزرعة هندءة وحدة 
صحة : وأعطيت الوحدة سيارة » وعهد إلا 
فى حراقة الخالة الصحية فى شعة ياك ] 
مات من الأمبال المرعة . 

وما تولى الدكتور غستاف أوروتشورئو 


إدارة التعلم الصحى أدرك أن أهالى تلك 


ثورة الطب فى المكسيك بقن 


الى هات لا يفهمون مايقال فى شرح الوسائل 
الطمية 3 بنشر ترفة صغيرة الحجم 
بعنوان « هبحين » أى «الصحة) » وعهد 
إلى الوحدات الطبية وطلية العاب ومعامى 
مدارس الأرياف وزعماء جاعات الفلاحين " 
فى نوزعها مانا . وفى هذه الصحيفة أخار 
أعظ الا كتشافات الطبية مفرغة فى قالب 
قصصن شعية . مثال ذلك كفت استعمل 
هنود برو الكينا أولا . ويصوكر الاء 
والحواء والشعس فى صور أشخاض فى من 
أخلص أصدقاء الإنسان » وتصور الظلام 
والأقذار والجرائم 
ثم عثل الصور ما تحدث حين يبنى الرء بيته 
على أرض ممتفعة قد توافرت لما شروط 
الصرفى . وما محدث حين يينيه على أرض 
رطة محرومة نور الشمس . وهنالاك أيضاً 
إرشادات تعطى بالصور المت<درة ء محتذب 
حت الكبار إلى المدارس حيث تعرض . 
وتدار فى الأسواقالميعدة اسطوانات»؛ ومنها 
'كثير باللغات الحندية لترشد المستمعين . 
وعثل هذه الوسائل تسنى شر مبادى” 
الصحة الأساسية وإيصالها إلى ثلائة ملايين 
نفس من المكسيكيين . واوزارة الصحة 
اليو م ؟! وحدة حية ريفية. 

وقد نظمت الخالنات الرفة » واحدة 
بعد أخرى , على أساس مشتراه » فتدقم 


فى صور أعدى أعدائه. 


2 الخعار 


الأسرة » لامعالخحة الكاملة فى السنة نحو مسة 
ريالات . وفى الناطق الفقيرة مبيط مبلغ 
الاشتراك إلى ربالين ونصف ريال . ويدل 
تقرير سنة ١441‏ على أن الفلاحين دفعوا 
وم بز من تفقات البرنامج الصحى الأهنى . 

وقد كان معفم الأطباء حتى الآن من 
أسر 'تستطيع أن تدفع تفقات دراسة ست 
سئواتء على أن عددها قليل . ولذلك 
قامث الكشق شحرءة أن ى تكاد تكو نْ 
ثورة فى نظ التعليم » ذلك أنها قررت أن 
تستمد ألوفاً من طلبة الطب من الأقالم 
الرشة الففيرة . 

وراسم خطة هذه التحربة هو الدكتور 
اجناسيو ميلان وهو جراح مشهور » وقد 
عرضه فى سنة ١07‏ على الرئيس كرديناس 
قاملا له : « إن لدينا معينا لا ينضب من 
فنيان يمكن أن يصبحوا أطباء » ولكن ليس 
فى وسعهم أن يدرسوا الطب . فلنتتقخيرتهم 
من يستطيعون أن يكناوا دراستهم العاميسة 
وينالوا درجة ٠ري/اء‏ ولندخلهم كلية الطب 
على نفقة الحكومة . ولنشترط عليهم أرنف 
بدخلوا خدمة الصلحة الطمية الريفية مدة ه 
سنوات على الآقل متى فرغوامن دراستهم». 

وفى السنة التالية أنشا الدكتور ميلان 
برأس مال قليى مدرسة الطب الريقى فى 


معهد الفنون والصناعات . وهو يففضى 


نصف بومه فى التدريس فى هذه الدرسة , 
ولا يتقاخى عن ذلك سوى عشرين ريالا 
أمريكيا فى الشبهر » ويتقاضى الدرسون 
الآخرون أجراً تماثلا . 

وقد تمكن الدكتور ميلان من تقصير 
مدة الدراسة من سث سنوات إلى حمس , 
باجتناب كل ما لالزوم له » واقتضاب كل 
عطلة . وإطالة ساعات الدراسة . وسيكون 
التخرجون مامين كل الإمام بعلم الطب بوجه 
الإجمال وسيدربون تدريساً ناما على أمساض 
المناطق الحارة » وسيستطيعون أيضاً ممارسة 
طب الأسنان فى أحوال الضرورة الطارية . 

ولغ اليوم عدد طلبة مدرسة الطب 
الريؤماثتان 0 وثم منتقون من خيرة الطلية. 
ويعطى كل منهم من ستة ريالات إلى عشيرة 
كل شهر » لتفقات معيشتهم » ويقدم لبعضهم 
أما كن لإقامتهم ٠‏ وستتخرج الفرقة الأولى 
منهم فىهذا العام » فيرسل أفرادها إلى الجهات 
الخاللة من الأطاء بعقد مدته ه سنوات . 

ولا بزال جال العمل واسعاً جداً , 
إلا أن المكسك قد وقفت إلى حل مشكلة 
الصحة الريفية بفضل نظام الأطباء الريفيين 
الذى ابتدعه الداكتور باز » والوحدات 
الصحة الريفية التابعة اوزارة الصحةء 
وخطة الدكتور ميلات ف انعليم شسبان 
الأرياف الفقراء الطب . 


لوسوء مَك الذسات 


إدشت فأسون سول 


منذ سئوات مضت 
جاءنى صديق كانت له 
ضيعة لتربية اللقر فى وادى , 
كورسوق ثمال الكسيك 2 
الحديدةبالولايات المتحدة» 
وكان يعرف أننى كنت 
نومآما صائد ذثات 0 خشعل 2 
بمحضنى عل زيارة ضيعته 


لأكهر الناحية من عصابة 0( 1/1 
- قطاع الطرق ون 0 ١‏ اا // 0 


ذئاب طلس خثئغة 1 
ذهث تتحدى صائدى الكحروانات الوطنيان» 
فتحى بذلك منهم ضريبة من أفن الأبمار . 
ليث الدعوة فى شوق » وانطلتمت إلى 
' وادى كورمبو فى عربة ومعى اثنان من 
المساعدين : سلى آلين وشارلى ون » 
ولعصس لفاح لصيد الئاب : 

ولماوصلت إلى الوادى » عيفت أن 
سير تبه الذثات قوده 3 دنب طاغية جمار 
اللو سل لمك بون ا يوك ار 
العدوز ؛ اللك » . وكل أحاب الضياع 
إعرف لوبو خير معرقة » وإن لم يكد يراه 
إلافقة اميم زولا اقم البمداضوته: 


وان حكن ضيف من 
صرت زملائه . أما اثاره 
قلا تكان تخطئا العن » إذ 
كان طول قدمه الأمامية 
تمس بوصات ونصف 


م 

77 2 
ا 
2 و 


31 


/ 


يد بوصةء فى حين أن طول 
وك قدم الذئب العادى أربع 


لا 
30 


نوصات وتصف ٠.‏ 


20# ولقدكانلمذا الطرمد 


ا 3 د 
1 ا 
5 


العدوز دهاء وقسوة 
'تتناسيان مع جرمه. 
وراحت عصابة الذئاب تتفادىكل جهد يذل 
ف سبيل اصطيادها بالسم أو بالفخاخ » وذلكء 
ما لفادمم من مكر شيطانى . وفى النهاية 
أو صد الملاك مباغ ألف ريال مكافأة لمن ححتز 
وأعن لوو مكافأة منقئطعة النظير مثل هذا 
العمل . غير أنه يتراءى أن أوبو وعصايئته. 
عاشوا حياة طيبة » فلفد فتكوا » فى مدى 
حمس سنوات» با لايقل عن ألنى رأس من 
الاشمة . وكانوا جميعاً يتأتقون فى غذائي » 
ما عس واحد منهم شيئاً من الفرسة سوى 
الأجزاء الرخصة من العجول الصغيرة السن» 
وثم يتنتلون واحداآ منها كل ليلة تقرياً . 


كو 3 الختار 


أما لوبو فاكان ليختثى إلاشيئاً واحداً : 


هو الأسلحة النارية . فكان يتحائى أن 
بواجه إنساناً 5 لأنه العا م أن كل رجال 
الناحية مسلحون . م 4 لأأبسمح السب 


كانت تفاخ جف صغيرة + لأحدت أحاول 
قصيده بالسم ريما أستحضم ماهوا كر منها. 
0 أن الق لما تلا » فطهست 
من ألحين وشحم كلية جل حديثتث 
بخ . 0 ولكيد 00 5-6 برانحة 
الخار 03 ا 1 
اللحم . ولا برد الطعام قسمته قطعا أ سكين 
من العظم » عقر قينا كد 
لا راح لماء من الإستريكنين والسياند » 
وختمتها قطعة مر" ن الجن . 
الطعم فى حقيبة من جاد غير مد بوغ مدهونة 
كلها بالدم ء ثم امتطيت حصانآ » أجر ورأنى 
الخقسة معلقة فى حل 3 وانطلقت أدور 
مسافة عشرة أسال » وألق قطعةٌ من اللحم 
على كل ربع ميل » وأنا حريص على آلا 
ألمس اللحم باليد العارية . 
وفى أليوم التالى ركبت ودرت الدورة 
نفسها ء وأنا أشتاق أن أرى نتبحة تملى . 
فشان لى من آثار الذئاب على الثرى أنها 
استروحت رانحة عقاقهرى وسمى . ثم تتبعتها 


ووضعت هذا 


د إسمير 
ووجدت حيث ألفيت الفطعة الأولى من 
الطعم 5 أن لوبو قد شم من حوالها 9 
التتقطها أخيرا. . الآن خيل إلى أننى ظفرت به 
غير نى لم أجد ذثيا ميتاً على الوادى النيسط. 
ثم تتقدمت إلى الثانية والثالثة فوجدتهما قد 
دنا أيضا . وعند الرابعة تسن تكل ماكان 
فإن اوه ل يطعم اللحم » ولكته مله فى فهء 
ثم قذفه جميعاً عند الرابعة » ثم سلح عللها 
وبال » ليعير عن احتقاره الطلق لكل 
ما درت من حيلة ومن خدعة . 

لاريب » قهذا اللك كان أذى من أن 
الصاد بالسم » فرحت أهىء مائة من شام 
الدئاب الثفيلة ذوات الزنيرك المزدوج من 
الصلب . وأخنت أعمل أنا ورفيقاى 
أسبوعا لنحي وضعها عند كل طريق يوصل 
إل علدا وعد مدكل كل واد فى هده 
البقعة . وكات كل فنع موثا إلى كتلة 
من الخشب »ء مدهو تآبالدم الطرى . ودقنت 
دك شر أريع سابد كل واحدة منها 
على بعد قدم واحدة ثقريبا من الأخرى . 
ووضعت كتل“ دعن اناي الطريق: 
مانم بالثرى والحشائش » ورحث 
أسوى الأرض بمسم أرنب . ولفقدآح> 
إخفاء المصائد حت أن أحدنا لا يستطيع أن 
كاك ان ذل لاود ف اضوة لجار 
ولكن اوبو لم يكن تمن مخدع . 


١ 


ولا ذهصت أفنش عن مصايدى بعد أيام 1 
تراءى لى ماكان » حين رأيت أ ثار الذمب 
على الثرى . ذلك أن لوبو حين اقترب من 
الصيدة الأولى » أنذره أتفه القوى الثم 
أنه بإزاء أعى عريب » قراح يتكت الأرض 
حوالها حذر 5 قدت له المصدة والسلسلة 
وكتلة الحشي » فانطلق ليعيد هذا العمل 
نفسه فى اثنق عشرة مصيدة أأخرى . 

وحين درست حركاته ألفيت أنه بعد آن 
يكشف عن المصيدة » يتحول عن الطريق 
من الناحية الق يهب علها الريح ٠‏ فأوحى 
لى ذلك شكرة جديدة ٠‏ فوضعت مصيدة 
وااحدة عل الطريق فساشرة : وثلاثاً أذرعل 
كل من جانسها لتكونحميعاً عل شكل حرف]] 
والآنخي لإلى أنه حين مالغ المصيدة الوسطى 
التي تكون الخط الأوسط من الحرف 11 » 
سيقع حا فى واحدة من المصايد الخانسية ‏ 

ولكنه كان فطناً غابة فى الفطنة » سكين 
واحه الصّدة فى الطريق وقف ف مكانه » إذ 
أنذرته حاسة ثمه الفوية قوة فوق التصور 
قبدلا من أن يتحه نحو أحد جانى الطريق » 
كا فى عادته » ارتد القهقرى » وهو خرص 
أشد الحرص على أن يضع براثنه على ثارها 
الأولى التى تركتها على الثرى » وظل يفعل 
ذلك حي محاوز منطقة الخطر . ولما خلص » 
دار دورة وأسعة حول احرف 1 وانطلق 


لوبو 3 ملك الذئاب 2 


ظافراً ليفترس تجلا آخر على مسافة أميال . 

واقضت أريفة اشير وأنا اتمكصن أن 
العجوز الذدى الشرير وعصاته » فى غير 
فائدة » وعجزت حيلق . وكان له أن يتتجول 
ويقطع الطريق كيف شاء حت آخر الحظة 
من عمره » اولا أنه وقم فى خطأ ... غلطة 
العمر ‏ تلك هى أنه امحذ زوجة شابة رعناء 
ةا تن ش 

وكان بعض الكسيكيين يوقد ناراً على 
يفاع من الأرض ء ففكانوا ريما لحوا على 
ضوها هذه العصابة من الذئاب» فأخروق 
أن الزوجة بيضاء؛ ناصعة البياض » ولحبذا 
سموها ( بلانكا 0 . 

الآن » فى الباءة » اعتقدت أنى قد 
وضعت بدى عل تقطة الضعف فى سلاح 
المحارب القديم » فرسمت خطق لامع رك 
القاصلة . فذنحت يكلا » ووضعت مصدتان 
حول حثته نمث سهل أن تراها العين : 
ثم حززت الرأس وألقيته على الأرض على 
مسافة قرسمة »كا لوكان ملق فى غير عنابة . 
وأوثقت به مصدتيل. لارائحة للا » 
ودفتهما » ثم سويت الوط ناد ذئب » 
وأوضعت على الثرى آثارا بمخالب ذثب يتآ 
فوق الصيدتين . 

وفى الصاح التالى » لحسن حتى ءلم 
أجد للرأس أثراً » والآثار نعان على أن 


5 الخعار 


لوبو قد قدم » وقد غررت به رأخمة لم 
العجل الزكية » ثم راح يدور حول جشة 
السحل على مسافة بعيدة . وازم باق العصابة » 
إلا واحدء حذره القديم » وظل يثتظر على 
مسافة من هذه اللقعة . أما هذا الواحد » 
وهو ذئب صغير » فد اندفع فى طيشه ليحتبر 
رأس العحل » فسقطت رحله فى إحدى 
مصأيدى ع ثم أنطلق بحر الرأس واللصيدة . 
وعلى مسافة ميل أدركنا الذئب السىء 
الطالع , فإذا هو « بلانكا » . 1 

تقد كانت أجل ذئئة رأيتها » وكان 
فروها أبيض ناصع الناض ٠‏ وكان او إلى 
عاتا2 ينا عنها. إلا حين رأى رجالا 
سرعون الها وف أيديهم اللنادق » فانسل 
إلى أعلى التل وراح ينادمها لنتعه . ولكن 
قرتى العحل 0 الغرزا فى 
الصخور وحساها عن السير . 

والتفتت تريد الممارزة » فرفعت عقيرتها 
يعواء طويل جعل يتردد فى فضاء الوادى » 
وارتفع صوت لوبو عميقآ من أقصى الوادى 
بحيب عواء زوجته . وكان هذا آخر نداء 
نادته » ققد أسرعنا إلهبا نطبق علم ناء 
وقتلناها » ثم لها على مقسدم المرج 
ورجعت إلى الضيعة . 

وانقضى هذا اليومكله ونحن تسمع عواء 
لوبوء ولم بعد صوته هو الصوت القد.م 


د لسمير 


الحافل بالازدراء » ققد تدسنت فبهلوعة 
الحزن . فاما أسدل الايل ستره » أخذ 
صوته يقتربشياً فشيئاً » وكان قاستطاعق 
أن أقول أنه لا سعد عن المكان الذى غلبنا 
فيه بلانكا على أمرها ٠‏ وحين بلغ البقعة 
التى قتلت فنها زوجتهء خيل إلبنا أنه عرف 
كل ماكان » قأصبح صوت عويله بسعث 
عا لى الأسى » حق إن رعاة البقر الأغساء 
قالوا إنهم : «لم سمعوا أبدآذ ذئاً يفعل مثل 
هذا من قل » . وفى جوف الايل » راح 
اوبو يتتقصص 1 ثار خبانا حتى كاد يصل إلى 
دار الضعة . وعتد الصاح وجدنا كلن 
الحراسة قد حزق شر مزق . 

وذصت أعمل جاهدا لي أظفر به قبل 
أن يمسك عن البحث عن بلائكا » فرحت 
أنا ومساعداي ننشر المصايد جماعات » على 
كل طريق يقود إلى الوادى » وكل جماعة 
أربع مصايد . وشددنا كل مصيدة إلى كتلة 
من الخشب مدقونة نحت الثرى » ومن فوقه 


وبعد ظهر اليوم الثالث رأيت شبحاً 
أغير كيرا على الطريق فى ثمال الوأدى » 
هناك رقد ملك « الكورسبو » عاجزاً ‏ 
لفد جاء إلى الآثار الىعماتها ببرائن بلاذكا » 
وقد سى عادة الحرص فوقع فى الشرك . 

ولمارآنى هذا النطل القديم » بعد أن 


١5+ 


أجهده كفاح يومين وليلتين» شبك إلى> 
لسسداً المعركةء وكانت عيناهتقدحان من الفرظ 
شررا» وجعل يفعقع بفكيه حتقاً » وهو 
اول أن يصل إلى" وإلى حصان الم رجف » 
إلا آن الصايد شدت وثاقه » ثم خرء منهوكا 
من آثر الضعف والجوع والدم الأزوف . 

الآن » وقد ظهرت عليه » غلئتنى الشفقة 
فقلت + انث أمها التخور لطاع الطريد» 
نشد ما - عد فى أن افد 00 
وان أفعل » . ثم ألفيت أنسوطق » 
وحين حاط ردقته أمسك مهأ » وقضمها 
قضمة واحدة فح الل السميك . وكانت 

معى بندقيق غيرأننى ل آم أن أهتك ستره 

اللي . لمذا عدت إلى الدار تمدوبى 
فر" لأحىية ا لقوطة أحرى وص 
5 ا ثم ألقينا له عصا » وقبل أن 
يدق مها 00 الأنشوطة حول رشته 5 
وأصعم سهلا أن أربط العصا الى بين 
فكيه بالل . 

وما كنا نشد وثاقه حق أقلع عن أن 
يقاوم وعن أن بعوى » ول يفعل شيعا سوى 
أن حدق فى هدوء كأنما كان يقول لى : 
« لقد ظفرت فى أخيراً » فاصنع بى ما محلو 
لاك » ٠‏ ول يعد عير ثاالتفاته » 
فاون راطف ونراعنا نه 
المصابد . ونحهد ما استطعنا 


لوبو » ملك الذئاب 56 


أن لمحمله » وهوء ١6‏ رطلا ء إلى حصان . 

ولما بلغنا مزل الغمسعة وضعت حول 
عزقه طوقاً وثمقاً » شد إلى تمود سلسلة 
ثفيلة » ثم فككنا عنه كل قيوده » ووضعت 
بإزانه لا وماء » ولكنه ليسأ بشىء منه . 
وكان . حين ألمسه ‏ لا مرك حت عضاة 


واحدة من عضلانةه >» بل كان لييح عنى » 


ويتخطانى ببصره وهو يرى الوادى بطرف 
شاخص إلى الارض النسطة أمامه » إلى 
الملكة الى استمتع بها طويلا » بالصيد 
وبالتصر » وظسل ارايضاً حق مغرب 
الكمسن.: 

لد قبل إن الأسد إذا قامت أظفار بأسه » 
والنسر إذا استامت حريته » 0 
إذا ققد ا ٠‏ قن ذا 
حرق 5 استطاع هذا اللص العند أن 
تمل ققد هذه الثلاثة جمعاً ؟لم أشين من 
ذلك شيئاً : إلا أننى ألفيته فى الصاح م 
تركته » سلم الجسم من الجروح » ولكن 
روحه قد فارقتء ومات الملك الذئب ١‏ 

وجاء أحد رعاة البفر يعننى على أن أحاه 
إلىحيث استقرت بقايا بلانكا . وحين وضعنا 
لوو إلى جوار زوجته وجه إليه الراىى نثاره 

وقال: « ههناأنت ... لفد 

082 كنت جهدت أن تكون إلى 
جرارهاءوالآنها أن معا». 


إسمعوأ 


إن تكن الأذن البثمريةء على ماهى عليه » 
كايلة قيلة - و نحن امتحضرين أناء هذا 
العصر لا نكاد نسمع بدقة كا سمع 
التوحشون - فهى مع ذلك خليقة » 
إذا دربت على دقة السمع » أن تضيف ثروة 
لا حد لما إلى عالم حواستا . فينيتى للمرء 
أن يتعلى كيف لسمع » فإن جدوى الثاارة 
على ذلك تتمثل فى سخيرة الأعمى الذى يكاد 
سمعه الرهف يعوض عليه ققد النصر . فى 
ذات همرة كان القاضى الأعمى «فلدع » 
من قضاة الحمكمة العليا بالولايات التحدة ء 
محتاز عششة غرفته لأول مرة قفال : « طول 
هذه الغرفة > قدما م وعرضبها ارا > 
وارتفاعها ١١‏ ». 
ندا الغا فى الدقة » وذلك همضل قدرته 

على الانتاه إلى رجع الصدى الذى عتاز به 
3 ل غيقة عن ع أخواتهاء وأخذ ذلك أساسآ 
لاحك على حجمها ومثل هذا الس الرهف 
عل اسار ار بيرسوكت الكفيف 
الصر » قفد صمي صديقاً له فى عودته إلى 
منزله » وقد أغمضافى الحديث حت شغليما » 
ولكن السير ارثر وتف أما م النزل المقصود 
فاخين أن صديقه كلذ يصماوزء من تقد 
استغراقه قى الحديث » فإن أذن السير آرثر 
كشفت رجع الصدى اقافت الذى يألفه + 


وقد حدس هذا بأذنه 


ذلك أن مدخل هذا الزْ لكان ردمة 
مسقوفة 5 ول يكن قُّ 50 النازل المجاورة 
ال يشبه. 

50 ارا ترود توق 0 لىالمسى» 


ان 


فلوسي أن أبين سائلا: أهو ارد 0 


0 
لودج كوهين فى كتابه « مطالعات باللمس 
للعميان »6 
مد د 


كتب فريتز كر بزلر عازف الك نالشبير 
يتمول : « لما كنت فى الحرب الكيرى بين 
الخنود المرابطين فى الخنادق العساوية , 
تعودت آذلى عبيز منتلف الأصوات بعضبا 
عن بعض . فلاحظت أن القلة وهىصاعدة 
تححدث صوتاً كالأنين المكتوم صحه 
وقع بنخفض شيئاً فشيتاً » فإذا وصلتالفنبلة 
إلى ذروة مدارها ء ويدأت ف الاتحدار , 
تغيرصوتما إلى ما يشبه صرخة تاز|يدحدتها. 
وكان من ألبين أن القنابل التىتحدث الأنين 
الكثوم هى قنابل تمساوية» لأنةكان يسبقها 


اسمعوا |سمعوا وف 


داماً وميض منعث من مدقعرتنا فى الؤّخرة. 
فلا تقدمنا إلى الخطوط الروسية أصسح 
الفرق بين الأنين الكتوم والصرخة الحادة 
أقل وضوحاً » إذ أن ذروة مدار القناءل 
العساوية والقنايل الروسية كانت بطبعة 
الحال فى عام منتصف السافة التى تفرق 
بين الدفعيتين . وحين أخيرت أحد ضاط 
الدفعية أننى أستطيع فعلا أن أحدد من 
صوت القسلة المكان الذى تبلغ عنده ذروة 
ارتفاعها » قرر إيفادى فى جولة استكشافية 
لأحدد على الخربطة المكان الذى أرجح 
وصول قنابل العدو فهه إلى ذروة مدارها. 
وقد أخيرت فما بعد أننى بجحت فى إرشاد 
مدقعيتنا إلى مدى حربى المدافع الروسية 

فى مخاتها . 
«كتاب أرفة أساييع فى الختادق » 

2 عد 

يفولمدرشرة الشااس لصنع النحاس : 
« إننا توفر آلافاً من الدولارات بفضل 
السمع الدقيق المدرب » . فإن رئيس قسم 
الخرط مثلا يستطيع أن اعم من صوت 
الآله وهى تعمل فى ثب لوم من النحاس» 
هل حدها ماض أوكليل » بل إنه يستطيع 
أيضاً إذا جال بينصفوف الآلات والأدوات 
الختلفة وهى تعمل » أن ,يضع بده على كل 
آله أو أداة ف استيدالها ٠‏ وف شم 


آخر » حدث اصع قوالب رققة مرنى 
النحاس» لتستخدم ف التركماتالكهربائة» 
تستطيع العاملة » وهى تفرغ هذه القوالب 
على النضدة لفحصها » أن تع من جلجلتها 
أبنها قوالب معيبة أو قوالبي خالطها ثنىء 
من برادة الخد يد » بل إنها لتستطبع أن 
تعرف : أهناك أى اختلاف فى مقدار سق 
الحديد فى هذه القوالن . 
محلة « ليتررى دامجست » 
عن 
ستطيع من حرم البصر أن يتبين فى 
الصوت وحده أدق الفروق بان شعور 
وشعور . قهناك صوت متعب » وصوت 
م » وصوت ياس 6 لقنا صوث 
لكل طيف من أطياف الألم واللذة . إنتى 
أستطيع معرقة عمر الشخص من صونه 
بالسرعة التى تعرفه أنت بها بعينيك . 
كلارنس هوكس من كتاب 
« فى الطريق اقلم « 
1 36 
فى مقدور ذوى الدربة من عمال 
السكك الحديدية أنيعامواءمن الاساع إلى 
ضحة القطار وهو يجرى على القضضان ‏ 
وإن كان لا يزال إعداً ‏ أهو قطار 
ركاب أو قطار بضاعة ؟ فإذاكان الأخير 
استطاعوا أن عرفوا أرضاً أمشحونة 
يانه أم فارغة ؟ 


قصة الجهاد الأول الذى جاهدته النساء لتنظى العون والغوث فى ميادين التتدال 


لما بلغت السيدة « حنة والترز » ء 
من مدينة سوثبورت بإمجلتراء سن الائة 
فى ألسئة الاضية » سألا الصحضون رأمها 
فى الرأة الحديئة الجندة . فق دكانت السدة 
والثرز آخر من بق عل قبد الحياة من فرقة 
الجندات فى الحرب الأعريكة الأهلة . 

وكانوا فى تلك الأيام » منذ ١م‏ سنة » 
السمو “بن 2 لنة السدات الصحة » م عل 
اهن كن فى الواقع فرقة من المجسدات 
اللحقة بالجيش » يؤدين للجيش كثيراً مما 
يؤدبه الجيش اليوم . 

ول يعرف للجنة الصحية مثيل من قبل 
فى تاريع الحروب . كانت معظ أسباب 
الوفاة فى الحرب , إلى منتصف القرن 
التاسع عضر ء ترجع إلى أمساض ناشئة عن 
سوء التغذية » وتلوث المياه » وفساد طرق 
للعيشة . فكانوا يضربون الخيام غير ناظرين 
إلى وجود المجارى الصحة» أو لياه الصالحة 
للشرب » وكانت المراحيش غير معروقة . 


0 


أما الرضى من الجنود فكان عليهع أن 
بعنى بعضهم ببعض > وأما الحرحى ققد 
ينتقاون إلى المستشفيات إذا أمكن ذلك » 
وإلا تركوا حيث يكونون » فإذا محرك 
الجيش ترك وراءه من لا قدرة له عل 
مسابرته . 

إن مثل هذا الاستخفاف بصحة اللند 
وروحهم العنوية كان بالغ الضرر فى جيش 
نظاى" صغير » ولكنه صار ضرراً لامحختمل 
حين استحاب التطوعون فى جيش الثمال 
إل اذام لمكو ان فى طلس د وه ادل 
فأخذوا يتدثقون » فى ١١‏ أريل ثرا 4 
على مسا كز التعئة التى لم تكن معدة لهذا 
السيل من الرجال على الإطلاق . فاما حلت 
بهم حرارة الربيع الشديدة » نزلت معها 
سيول الطر النهمر ‏ فا كتسحت الجارى 
من مسكن ارين م« وؤذات جا إل نير 
بوتوماك . وشرب الرجال من هذا الاء . 
ذلها تفئى امرض تفشياً م ربعأ كدس بعضهم 
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فوق بِعض فى الكنائس الى لم تكن بها 
0 5 وف أ كواح على 
اي و 

م 

ولم تلمث رسائل الجنود عل إلى 
أهلهم » فهذا رجل قغى ثلاث ليال ممطرة 
فى إسطبل » إذلم يكن عت مكان آخر 
سيت فيه . وهذا رجل ثان يطلب شيعا 
من ماء الكلونيا ليعينه على احهال روائح 
الحارى الكشوفة ء والفضلات » وقامات 
العسكر الكدسة . ولا كاد فى يوم لا تأتى 
فيه أخار عوت شاب من القرءة أو الجيرة . 

وأحذ النساء , جميع أحاء النلادء 
محتمعن فى الكتائس والدارس والبيوت » 
ويتاو إعضهن على بعض الرسائل الى تلقينها 
من المعسكرات . 

وفى أواخر الرييع وزعت نشرات وقعتها 
اثنتان وتسعون سيدة من فضليات السدات 
عدنة نبوورك » تدعو إلى أجماع عام 
0 ونيون ٠‏ فاجتمع فيه ما يزيد عل 
٠‏ ب+ءعٌ سيدة » مصميأاتث على إصلاح تلك 
الخال , وقد نسمن أنسمهن فى جمعة 


وقد أوحت أعمال الطولة التى قامت 
مها « فاورنس نيتتحيل » فى عرض جرح 
حرب الفرم » منذا ست سنوات مضت »2 
إلى الآنسة دوروثيا ويكس ء وض امسأة 
من نيو إمجائد'» زرقاء العينين 0 مهسة 
الطلعة » فذهمت إلى وشنطن حيث ظفرت 
من مكتب الرئيس لتكوان بأعس لإعداد 
ماثة ممرضة للجيش > وت بهذا الس إلى 
جمعية السيدات الركزية مع التعلمات الآنية : 
« أن لاتكون المرضات أقل من الثلاثين » 
وأن يكن لادممات ولا حملات » وأن 
تكون ملابسون من اللون ا 1 
الأدكن » وأن لا بتخذن ده لاحن 0 
شءورهن » وأن لايلسن شيعا 00 

وشرعت مندويات من 0 ة السدات 
الركزية فى زيارة وزارة الحرمة نوما بعد 
لم » محمان ن ماسى 
العسكرات وأخيراً ضاق رجال الوزارة 
بن ذرعاً وقالوا : ( أطلقوا النساء على 
هذه الفوضى التداخلة » وانظروا هل 
ف طائئون أن ياممن شعثها » . 
وف الناسع من شهر بونيو» وافق 


5 نات مستقضة 3 


1 6 وزر الهربية على تعيين لجنة ية 


صادقة العزم » » سمينها و جعية السيدات 0 1 


الركزية ا ن 2 ومن إلى 


للولايات التحدة للاشراف على صحة 
1 ليش وسلامته 8 


وكان من أو ل جهودها ااوققة 


5 ا يعار دإسمير 


أن أنشأت « مستشفيات ايدان الخشبية » 
العروفة » فأقيمت من نسع وحدات» فى 
كل واحدة منها خمسون سريرآء نظمت 
فها النبوية من ناحيتين متقابلتين . ولما 
كان عماد هذه الستشفيات هو الألواح 
الخشية الخففة كان من الستطاع إعدادها 
فى الخال وتقلها بالسفن إلى أية جهة . 

وقد تولى النساء الإشراف على هذه 
الستشفيات » وأعدن” إلى الفراش أوائك 
الناقهين من الجنود الذين كانوا يتقومون 
إلى ذلك الوقت بأعمال الغريض . وقد 
استقيل الحند اللمرضات فى دهشة» واستولى 
الحجل فى أول الأ علمهم ما استولى علمن. 
وقصت الآنسة لويزا ماى ألكوت ماقالت 
لما رئيستهاحين جاءو! معض الم رح: «تعالى 
ياعن يزى ! اخلعى عنهم حوار مهم وستراتهم 
وقصانهم » وأحسنى تنظيف أجسامهم 
جين + وألبسهم قصاناً نظفة » وسيتولى 
الخدم إعام نظافتهم وتقلهم إلى الفراش » . 

فتبقت الآأنسة ألكوت قائلة : 
« أتطلبين إلى أن أعنى على الفور بنظافة 
عشمرات من الرجال « أسياد الخلوقات» ؟ ! 
حقاً إن هذا ثىء لايتصوره العقل ! » . على 
أنها نذت » رثم ذلك ء ما َال نفسها من 
اللتحرج » وأقبات على عملها . 

قالت الأنسة ألكوت : كان عض 


الجرحى يستسلم إلى كا يستسل الطفل النئم 
فيسندون رءوسهم الجهدة إلى صدرىء 
ويتجلى على وجوه بعضهم الاستتكار الشديد 
لهذا العار » وا مرت وجوه كثيرين من 
أشداء الرجال خجلا واستحياه » كأنهم 
عذاري خفرات » . 

ويحكد كر السيدة حنة والترز إلى يوم 
ماتها ‏ وهى آخرمن بق على قبد الحياة من 
هؤلاء البنطلات الحريئات يوم ه يوليو 
سنة #.م1 . فقدكانت راكعة تصلى فى 
كنيسة صغيرة فى إحدى ضواحى بلطيمور» 
فإذا ضحة بين الصلين ء وإذا الفس لصيح : 
« على المرضات ورئيساتهن » وعل جميع 
النساء اللوانى يستطعن القيام بالخدمة فى 
هذا الوقت العصيب» أن يقدمن أنفسهن إلى 
مقر اللحنة الصحة للخدمة فى جيتسيرج 6. 

وتقدمت السيدة حنة » الى كانت تعمل 
فى حسكز اللجنة اثنتى عشيرة ساعة فى الوم » 
كا فى علاس يوم الأحد . وعامت أت 
فى ميدان القتال بحيتسبرج » حبث ظلت 
الدافع تدمدم ثادنة أيام 6 ٠...رلما‏ رجل 
بين جرع ومجهد منبوك » ملفون فىالشمس 
المحرقة لا يعنى مهم أحد . 

وكان الخط الحديدى قد نسف » ولم 
يتمكن الفطار من الوصول إى جيتسيرج 
إلا بعد ظهر يوم الثلاثاء » خاصره الجرجى 


يدنفا 


وللنبوكون من اجنود » وثم بحرون أنفسهم 
حرا صامتاين جهدن , بلغ مهم الإعباء 
والجوع والظماً كل مبلغ ٠‏ وشرع النساء 
من قورهن فى نوزيع حرق لحم النقرء 
واللان المزوج بالكحول » وعصير اليرتقال 
اللارد» وأخذوافى تضميد الحرا اح » ووضع 
الجبائر على العظام المكسورة . 

وأقام النساء فها لعد 2 عل أثر وصول 
أمداد من وحدات أخرى من فيلا دليقيا 
ونيويورك » مدينة من الخيام البيضاء » فبها 
أفران » وأجهزة مخارية » ومياه مجتلبة من 
الآبار والعبون الفرسة. وأخذن على عاتقهن 
توزيع أطنان من الثلج » والليمون » 
واللين » والاحم » والخحضر » واللاءات » 
والفوط » واللابس » والأدو بة » التى كانت 
تصل من الدن الجاورة . 

ومضيى النساء فى عملهن طوال أيام شهر 
يوليو الحارة » بحسن خلال مسافات شاسعة 
من ميداكف القثال » حملن الج رجى 
التروكين فى الغيطان والغابات والحفر» فإذا 
فرغن من ملهن قوضن خبامهن » وتدكن 

لم تكن جيتسيرج تقطة حول فى الحرب 
سفسب » بل كانت يض النصر الحاسم الذى 
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أحرزه النساء الأعريكيات فىحرمهن المقدسة 
للإسعاق النظ» الذى بحب أن يتمع الميش» 
فندت من هذا الغرس نظام من الجن 
النظ الإنسانية فى العصور الحديثة . وراقنت 
أوروبا عملهن » وأذاعت أنناءه النة دولة 
ا فت و رن 
الستين الأخيرة مرن الحمرب » تدقفت 
التبرعات من إمجلترا » وبلجكا » يا . 
وشيلى » والأرجنتين . وكثر التساؤل عن 
الوسائل الى تنخذ لإنشاء ما عاثل هذه 
الفرق فى المنوش الأورودة » وأدى هذا 
الاههام بعد سنين قليلة إلى تأسيس حمعية 
الصليب الأحمر الدوللة . 

وترى اليوم على قطعة الرخام الأيض 
الثبتة على دار الصليب الأحمر فى وشنطن 
هذه الكيات : 

( أنشئت إحياء لذ كرى نساء الجرب 
الأهلية 6 ء. 

وكتب أحد الوؤرخين الذين تتبعوا 
تاريج اللجنة » أن عملهن « سطع سناه 
زاهآ ناضراً على الزمن فى ظلمات تاريعم 
التضال القوبى + حعله الل منارا لعصم من 
الخطر » ومبدى إلى النحاة » ويشد عنام 
من قد يدشمهم بلاء الحرب فى العصور 
القملة » وفى البلاد الأخرى » ٠‏ 


سج جد جه جد 


القال الذى فاز ائزة بولنزر لا فضل 2 رسورناج » صحق 


عوا 0 


جورج وار 
ملخصة عن صحيفة « شيكاجو ديلى نيوز » 


(إمهم ينشعونه الأثير ( الخدر) الأن1» 
٠.‏ مهذا #امسوا فى ححرات الطرمد فى مؤخر 
الغواصة . « لقد غاب عن رشده » وثم 
ينهيأون لفتح بطنه » . 

وتقدمرجل إلى القائم على حر يك ذوابط 
الغوص وقال: احرص (يا جيك) على أنتبق 
الغواصة مستقرة لا نضطرب ء فإنهم قطعوا 
أول قبلع وهام يتحسسون باحثينعنها الآن 
م 6 فنفر من الرجال قد أدخاوا 
أذرعهم فى أكام بحاماتهم الى ارتدوها 
مقاوة ذعلوا صدرها ظهرها » وقد تلثموا 
بالشاش العم » شح ب كل تعبير فى ملاسحهم » 
غير الصرامة التى كانت تنبعث من أعينهم . 
أما « ما يتحسسون » فزأيدة دودية حادة 
الالتباب فى جوف « دين ركتور » الحارء 
قفد كانت وخزات الألم لق سلما لم6 
محتمل فى اليوم السابق » وهو بوم عبد 
ميلاده التاسع عثشى . 


أما ( 


وكان مقياس العمق » وكأنه من ضخامته 
ساعة مصنع » يبين لمم أبن ثم . كانوا نحت 
سطمح للاء ومن فوقهممياه الأعداءءتهدرفيها 
جيئة وذهاباً » مساح محركات المدمسات 
البابانة . 

أما أقرب جاح مخرى إليمء فعلى 
ألوف من الأميال . ولم نكن ثمة وسيلة 
حول دون اتفجار الزائدة ء ول ببق ارجال 
الغواصة بد من أن نجروا له عملية جراحة 
بأبديهم » وهذا هوما قعاوه . 

كان الجراح الأول » مساعد صيدلانى » 
فى الثالثة والعشرين واسمه هويار لييز » وقد 
خدم ثلاث سئوات فى مستشق فلادلفيا 
البحرى» وكان اختصاصه القيام على 1 لةتسحجل 
ضريات القلى ء فسهد أطباء الأسطول مرة 
أو مرئين وهم يستأصاون الزائدة . 

ويدت هناك صعوية فى تنشيق ل 


فتبحت سطح الماء يكون الضغط الجوى 


حراحة فى غواصة فف 


أعظ منه فوق | » فقدار ما ستنشق 
من الأثير يكون 1 كر . وكانوا لا بدرون 
الأمد اه العملية » وهل 0 
ما عندثم من 
فاقد الوعى ؟ 

والنقو]: كلى: إلجراء. العملية ف تدده 
الغساط » وش صيقة لا تزيد فى أوسع 
الغواصات الأحسيكة عل شرة من قّرات 
السفن التحارية » وعلى جوانها مقاعد مثيتة 
فى الحدران » والائدة تشغل اللحر ة كلهاء 
فأنت تدخلهاء ثانا ركتيك إلى أن نجلس » 
على أن الائدة كانت مر الطول نحيث 
لاعدل كنبا قدما الريضن + 

رعا كانت هذه العملية أ كثرالعمليات 
التي أجريت حق الآن » دعقراطية . فقد 
ال من فى السفينة » من انام 

قذف الطر يد إل الطاهى , وكل متهم 
يعرف مهمته . فهيا الطاهىكامة نشق الأثير 
وقد الخذها مرى معفاة مقلوبة لاشاى » 
"كت الفا ااعقم» وكا نمساعدو الجراح 
رجالااً كير منه سنا وأعل رئية » والذى 
تولى إعطاء الخدركان اللازم فرائز هوسكاز 
شار لتر ناا : 

وقل أن محماوا ركتور إلى ححرة 
العملية » طلب قائد الغواصة من ليير أن 
يتحدث إلى امرض فى أمه . ققال له بين : 


د اسمع يا دين . إنتى لم أجر شيئاً كهذا من 
قبل» وليس لك سوى أمل ضعرف ف النحاة» 


ماقولك ؟ » 
فأجاب 5 « 1: نى أعرف حفيقة الأحس 
باد كوو للتمطن 4 وكانك هذه أول 


صة فى حاة آبيز دعاه بها إنسات ما 
« دلكثو 3 64 * 

الشاش على وجوههم » وشد لهم آخرون 
ربط 0 بيحاماتهم ) 26 وكانث الأدوات 
عن الكال والعام 
فلاتئى بما محتاج إلنه إحدى العملنات 
الكبيرة . فالمشرط مثلا كان بغبر مقبض » 
ولكن رجال الغواصات متعودون ( نجهيز)» 
ما محتاجون إليه ثما ناح لحم » ففى صندوق 
الأدوية مشابك تصلح لإغلاق فوا العروق» 
فصنع الهندس اليكانيك مقبضاً لمشرط من 
5 هذه المشايك . 


النثورة أمامهم لعندة 


وسحقوا أقراصاً من السلفائيلاد 
لاستع اما مطهراً » ولكن ل يكن لديهم 
أدوات لإشاء الجرح مفتوحاً بعد شقة . 
وم بحدوا فيش صندوق الأدوية ما هوم 
مقامها . فامحذوا ملاءعق مصنوعة مر 
معدن لين لا يصدأ ولا يتأ كل » وثنوها 
حق أصصبحت قائمة الزوايا واستعماوها لهذا 


الغرض . 


1 م الخصار 


وأما مواد التعقم ققد عمدوا إلى 
طربيدات محاسية اللون مدهونة بالشحم 
ملقاة إلى جانب أناسب الطر بيد » واحتلبوا 
الكيحول من خلال جهازها المكاتدى » 
واستعانوا به كا استعانوا بالماء الغلى . 

وأزفت ساعة العملية » فاستلق ركتور 
على الائدة » شاحب الوجه » وأدخلت بدا 
الطيبالشاب فىققاز؛نمن الطاط مغموسين 
فى عصارة الطر يد» وكانت أصابع القفازين 
طوياة » قتدات الأطراف مسترخية » فسخر 
أأحدثم منه قا, « ما أشبك عدي ماوس 
يادكتور ! » فشد لبيزعل أسنانه من وراء 
المناع ونظر فى عيتى مساعده » وأوما إلله 
فوضع هوسكئز قناع التعخ دير على وجه 
كترو: 

واتمع الجراح الطريقة القدعة فى الفياس 
باليد » فوضع بنعيره على سرة ركتور 
وإمهامه عن راس عظمة الورك + وأ'زل 
سدانته مسدده وى مسقطها » فوقع عل 
الكان النى ينغى ان يقطع فيه . 

ووقف إلى جانئه مساعده الملازم نوقيل 
وارد » وكانت مهمته أن ضع الملاعق 
فى جنب ركتو ركلا مضى لبر فى قطع 
طبقات مترا كبة من العضل . وقام الهندس 
اللازم مائئج عهمة من عرف فى ححرة 
العمليات بوصف « المرضة الحوالة » » 


د لسمير 


فأشرف على انتظام وصول حزم الفهادات 
الطهرة » وكول الطربيد» والاء الغلى . 
وتولى الربان فبرال وظيفة العداد» فكانت 
مهمته أن محصى الاسفنحات والملاعق الى 
تدخل جوف ركتور . 

واستغرق ليبرْ عشرين دقيقة حى وقم 
على الزائدة » فهمس بعد الدقائق الأولى : 
و لقد نكسست جانياً من المعى الأعور , 
وها أنا أحسس الجاف الآخر » . وسرى 
الهمس بالتقارير الطبية إلى حجرة الآلات 
ومسا كن اللاحين : «لفد تحسس الدكتور 
جاناً من شىء ما . . . © وهم محسن 
الجانف الآخر . » 

وبعد قليل من البحث عتم لييز : « أظن 
أنى قد عثرت علبا . أمها معقوصة فى العى 
الأعور » : 

والآن كانت حياة زميله فى بدهه . 

« إسفنحتان أخريان » . 

فسجل الريان فى مفكرته : «اسفتحتان 
أخريان فى الساعة مغ : غ١‏ » . 

وطلب ليبز مصاببح كشافة أخرى 
ومصباحاً آخر من مصابيح القتال ٠.‏ حي 

وبدأ وجه الرض ,تقطب متحهناً » 
فأحس الدكتور : زيدوه من الخدر . 

وبدا الررب فى وجه هوسكاز : إن 
مقدار الأثبر أحذ يتضاءل , ولكن الشاش 
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شع ىل أخرى» وتصاعدت الأخر تفائمات 
رءوس الرجال . 

وادفف السكلة ال" أغار فيا ينه 
إلى الإبرة » وفى مها وتر معى معالٍ 
بالكروم . وأخرجت الإسفنحات والملاعق 
واحدة بعد واحدة . ولكن الربان 0 
لديز مشيراً إلى جدول الإحصاء ء فإن ماعقة 
واحدة لا تزال مفقودة ٠.‏ فول بده فق 
الجرح لآخر مرة » وألخرج الماعقة وأغلق 
الجرم وخاطهءوقطع الخيط بقص أظافر . 
وفهذه اللحظة حف ف آآخر ما فهوعاء الخدر . 


حراحة فى غواسة عه 


ساعة فتتح عيفيه وقال : « إف لا أزال على 
قد الحاة» أعغامل 0 . 

وقد استغرق اكرام الماوى ساءتين 
وتسني اعة فى إسراء عليه شرن 
فى العادة حمسا وأربعين دقيقة ٠‏ وقال لير 
معتذرا : « إنها ليست من عمليات الزائدة 
اللمينة » . 

وبعد ثلاثة عشر يوم عاد ركتور إلى 
القيام على أجهزة الصوت » فى حين قامت 
زجاجة على رف من رفوف الغواصة » وقد 
استقرث فها زائدة دودية استؤصات فى لج 


وحمل ركتور إلى سريره » ويعد نصف مياه الأعداء . 
مسجب ةج 


اجر زطاءك 
أخذ فلاح سلة بيض إلى الدينة ليبيع البيض . ققال له الزبون الأول : 
أشترى نصف مافى سلتك من بيض ونصف يضة زيادة . وقال الثاني : أشترى 


نصف ما بق فى سلتك من بيكئن ونصف سضة زيادة . وقال الثالك : أشترى 


نصف يفية البيض ونصف يضة زيادة ٠.‏ فأتم الفلاح الصفقات الثلاث بغير أن 
يكسر بيضة ما .فا عدد البيض الذئكان فى السلة أولا؟. [الجواب فى صفحة ؟7] 
تج جد 


© النكات القدعة مم أبرع النكات . خذ مثلا قصة الرحل الذى ؟ عليه 


بالإعدام 


شنقاً » فسثل قل إعدامه » هل عنده أمنبة يعرب عنها ققال : 


نمم باسيدى » عسى أن يكون فى هذا عبرة لى ! 


اميق وَنابَاقَ ستصارعان 


حورن ى. صئنان 


ا داعاتلك الصارعة 
الى دارتبين الكابان وأركن مه #7 
كليرمن ضاط اميش الا ءر كا ايها 
وبين بطل الميش اليابان 0089 
ال وحوجى نسو» ( الصارءه يك 
الإنائية) فى مماراة شرطفم' ا 
ألائنتحهى إلا بالضرية القاضية. 

وبدابة الس أت وذزير 
٠‏ الحرية المنزال أوجا ى سال كلير 0 
بوضح لم قَّ الأكادعية ار مية طوكو 
كيف تمكون تلك الرياضة الأعريكية الغربة 
يعتى اللاكة . قوافق اللحق الحسربى 
الشاب ء على أن يسمح له ثقفاء ذلك بأن 
طلم تل وسسائل جيني حاف ىنعم 
الا جوجى تسو » . قفال له المارال : 
وهو كذلك 05 سأهى*" لك سماراة بينك 
وبين خير فى ال « جوجى 'نسو » 5 

ثابرت فى الأسوعين التاليين على تدريب 
كلد بضع دقائق كل يوم » ومن حسن اللظ 
آنه كان فجامارس للا 35 عض الالرسة 
كياو » وظل محافظا على هيثته وقوامه . 
ومأ كن أعتقد أن هذه الباراة ستتخرج 


: عن أن لكو مارأة وددة 
بتدنها لحان في الشحوم 
والدة اقل ققنة الد.. 
وق البو متمق عليه ذهنا 
إلى ملعب الأكادعية الكبر 
حيث قدمنا الخزال أوجااى 
إلى الأمير ولى" الهدء 
الأمراطور الخالى » وقد أثار 
محيته لمشاهدة المارأة دهشة كيرة ٠‏ ومن 
خلف هؤلاء العظياء تكدس نحو من 6٠.‏ 
ضابط فى ملابسهم الرياضية القصيرة . وقد 
أدهشتى قاماتهم الديدة ب فإن أ كثر 
من نصفهم بزيد طوله عن ست أقدام » وثم 
أقوياء مفتواوالعضلاتقد لوحتهم الشمس -- 
صؤلاء جع م الذن سيصحون عند 
عودتهم إلى فرقهم مدربى الألعاب الرياة 
المختلفة ' . ثم ما لبث أن لق بهم بد قايل 
محومن 6 ضابطا عادين لساعهم من 
الناورات . آما هؤلاء فرجال قثال » على 
وجوههم أماناث الشر » عراة إلا من 


الجافيل القصيرة » وأحزمة الرصاص ٠‏ 


والخوذات الفولاذية . 
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ونادى الخترال أوجا ى ضايعلاً يبدو 
أنه من أصلب هؤلاء الساط عوداً . 
وقدمه إلى الكابتن كاير 
الكابتن كينا مورا بطل | اليش 


: »ا افر 


المايالى فى 


مد كلير له يده ل أن انان 
باولا » وا كتنى بأن انتنى لكأل بركع . 

وكنا ننتظر أن تجرى المباراة فى حلهة 
مساحتها 4؟ قدماً » وأرضها مغطاة بثماش 
الفاوع » وأعمدتها مكسوة باللبد . ولكن 
كيتامورا اعترض عل ذلك ء فإن ما أرادم 
بطل ال « جوجى تسو » كان شبئاً على 
الضد مثيا تماماً : رقعة أ كثر انساعاً ليتمكن 
فها من مطاردة خصمه » وأرضاً صلبة 
ليصرعه علها . وبالرغم من احتجاجات 
53 0 الحزال ركسة وأدب أن 
حكون لمواطنه ما أراد . 

وكان لكلير أن ممتار أحد .وعين من 
القفازات : إما الفعاز الكبير ووزكه ١‏ 
أوقة » وإما القفاز الصغير الذى ستعمل 
فى ملاكيات الحترفين ووزنه ه أوقبات . 
كلير مختار القفاز الكبير لمأ كد 
أفهم غرضه .٠و‏ لكن سير عان ما أدركته 
حين أى عليه كتامورا بأصرار أن مختار 
هذا النفاز الكير . وقد فال لى كلير فما 
لعذ : د افد كنت وائقاً من أنه سَعترن 


ونا رأيت 


أمريى ويابائى يتصارعان بام 


على أى التفازين اخترته , نتعمدت اخثار 
اكه رأولا ». 

وكان كلير قد قدم من قل للحترال 
اونا 5 8 بين فها غخلاء شروط 
الساراة» وذلك أن حرى فى حولات 7 
جولة تدوم ثلاث دقائق » ولا بعان فيا 
قوز أحد اللاعبين . فلم ,يعترض اليابائيون 
أ اعتزاض + لكر غاهى ارال 
أوجاكى يتدخل رة ثائية ويقول : « إن 
خرضى من ترتيب هذه امباراة هو مواحية 
م (( جو ححى لسو » الملا كة لزى أمهما فيل 
فى الفتال » ولمذا أفضل أن 2 
الممارأ م دية. 
فإذا أمنا للكايان كيتامورا أن يتنم داه 
قيد بأقصى ماتقدر عليه أل وجوجى, 0 '( 
فإن هذا الامتياز نفسه عنم الكابتن كلير 
فما تعلق بالملا كة 5 إن ما أريده دو 3 
كون هذه الماراة قثالا حقتيا لأ ره 
استعراض » ولا تثتهى إلا إذا عن أنصبي 
الرحلين عن القتال » أو أراد أن بسحب » 


وإلا قفدت هذه الماراة مغز ذاهاء رم السشقيف 


ري 3 


ممأ هؤلاء التفر حون شيعا مي" لَّ 3 بل 
م أن ندر و وستصدوا 8 

وهكذا اتفق على أن تدور بارا إلى 
أن تاتهي يشسرية قاضية » فى جولات تدوم 


كل منياأ 26 دقائق ٠‏ واذا مقط الخد 


ارح الخعار 


الرجلين » وتم العد فوقه إلى عشرة ء كان 


مغاوياً . 
وعدم ضابطان قويان فى مقشل العمر 
ليتوى أحدهما مرمة ة دق الاقوس » والثاف 


تولى ضيلط 0 ٠‏ عل اق أسرعت 
قأخرجت ساعق أنا أأيضاً » وجعلت أخصها 
كل انتبام . 

أشار الجنرال إلى دائرتين حرسومتين 
بالطباشير»تعدإحداها عن الأخرى عشرين 
قدماً ء وقال : 

« سيقف كل منكا فى دائرته إلى أن 
يقرع « الجويم » - صينية من البرونز 
تدق بمطرقة ‏ وعندلك مجان » . 

أما كيتامورا فمثل رائع للقوة الندنية» 
سلع طوله ست أقدام وبوصة » ووزله 
رطل » ذو كتفين عريضتين قويتين 
ويد صلة كالحديد ء خشنها التدذرب على 
كس ألواسم الحثب بحافة الكف . وكان 
و ا سان لوقو اك 

من قاش الفاوع بنصف 5 ء وسروال 
قصير قد شمر عن الساقان . 

أما كلير فطوله . أقدام » ووزنه هم ١‏ 
رطلاء وهو مثال رائع للفق الأعريى 
القائل » عضلاته قوية لينة » وبطنه ضاص 
مشدود كأنه لوح من الخشب » وكان يرتدى 
نان البحر: 


سيار 


داشر اناق عرز عمقي تر 
مخاط يما بزيد على ٠.٠‏ ع رجل من رققانهء 
وكلبم تتأجج رغبتهم فى انتصاره . أما كلير 
فم يكن له مشجع أو تصير سواى , أنا 
وحدى .. . ولكن كان لكلير عزته 
أشا عق كبو م إلثات ورياظة لاعن 
وماكان أحوحه إلمهما ! بل ما أحوجه إلى 
أعصاب من حديد يكم فهاما بشاءء 
فإنه مقدم على موقف رهبت قلست 
ال « جوجى تسو » لعبة رياضية » بل هى 
ملحمة عرض الرء للبتر والنشويهء إذ ليس 
النى يرى إليه أحد الخصمين » أن يصرع 
خصمه » بل إنه يسعى إلى أن يكسر له 
ذراعاً أو ساقاً » أو مبشمه وبشوهه إلى 


آخر العمر. 


ودقت دقة « الجويم » 

هذه « معركة » أمام أعيننا ‏ معرك 
بسيطة أولية . رجلان من أبناء الفبائل » 
أحدما أصفر والآخر أبيض »ء يشيان إلى 
النزال » ليقررا أمهما أعرق فى الوحشية . 
وبداً الرجلان,تهدمانويدوران إلى العبن» 
والابانى على الطرف الخارجى ٠‏ وكنت أعم 
أن كن حدر أن السو ان 
اورك ( ملتق البطن بالورك )» في تابث 
أن جاءنه كالرق الخاطاف » ورفسة خصمه 
فى وركه الإسر » ولكنها رفسة اتحدرت 


ا١ؤ:+‎ 


قليلاء تفلفت كدمة حمراء كثيرة . ثم أخذ 
البابالى يدور إلى اليسار » خذا كليرحذوء . 
وأخذ الفق الأعريى يقذف بين حين وآخر 
بضريات مستقيمة لعنع خصمه من الدنو 
منه كثيراً . ونجلت فى كتامورا ثقته بنفسه 
تمام الثقة » بل لعلهكان ينظر إلى خصمه 
بازدراء . كانت أحشاق تضطرب مرن 
الخوف » وأنا أراقه يدب لبختل فريسته 
وبطاردها ‏ هذا هو الصراع لعينه بان 
مجوم وصد » وضرب ورد » وفى كل لحظة 
حيلة خبيئة وخدعة ما كرة . ثم إذا بكلير 
يغرب خصمه ضربة مستقيمة على حنحرته 
لم تكن على حسام اليابانى » ققد اغرورقت 
عيناه لما باللموع . . فنذ تلك الاحظة 
جرد عزمه على أن شرب من دم خصمه . 
وكنت تستطيع أن ترى هذه النية رآى 
العين » ققد بدا يوجه الغسريات بكاتا يديه» 
وإذا محاقة بده السسرى » وهى صلمة كالخديد 
تعيب كلير فوق عينه» ثم تنحدر على وجهه 
وتكشط الجد عن عر*نين أنفه » ووقعت 
يده العنى بضربة محطمة على عضلات الذدراع 
الأسر للف الأمريك ؛ وكلتا الضربتين 
سديدة موحعة . 

وفى الوقت ذاته أطلق مكلير بده العنى 
بضرية قاطعة عالية ع كشطت اللد عن ذقن 
اليابإتى الدمج النوى » وكادت تقتلع أنفه . 


أمريى وبابالى يتصارعان بقح 


تم دق الجويم . . الجا دن 0-6 دقائق 

0 جع كيتامورا إلى دائرته 
وجلس الفرقصاءء والسر سيل من أنقفه, 
ولم مول نظره لحظة واحدة عن كلير ء 

أما كلير قفد استطالت على جببته كدمة 
زرقاء » وعريت أنفه عن جلدهاء» فكان 
كأنما انتيال رجل على وجهه ضرباً بالسوط 
الغظ الذى تضرب به الثيران . 

قلت له مشجما : ( انمد لله ! لم _يضرب 
إلى الآن ضرية خطرة ! » فأجانى كلير : 
« إذن من هذا الذي كان عطرى مححارة 
من الصخر ! 6)ا. 

ودق الجوج . 

فر“ كيتامورا واقفاً وقد تسدلت سحئته 
الأول الى كانت ثم على استخفاف الوائق 
بنفسه إلى نظرة تتوهج بالحقد والعزعة . 
وبدأ يدور كرة أخرى إلى العين » وقد 
زادت سرعته هذه الرة . وأخذ كلير يدور 
معه » وهو لا ينفك ساعد حصمه عته 
بضريات سريعة ء ويراقه طول الوقت 
راقة الصقر . 

ول تكن أعصاب النظارة أقل و 
واهتزازاً من أعصاب التقاتلين . إنتى لم 
أرقط مر قل وجوهاً أ كثر إبانة 
وإفصاحاً عن شدة الاهتّام التسلط على 
النفوس . كان الكان مسرحاً تمثل عليه 


و أ خسار 


اا عا تصادما تصادمآً صادقاً مض 2 


صورة مصغرة للفاجعة الكيرى الى كان 
مقدرا لما أن تمثل فى أتون الحرب . لم 
يكن كيتامورا يدافع عن كرامته وحده » 
بل عن كرامة الجبش الإمبراطورى اليابإنى 
أيضاً ء إنهكان يقاتل لرفعة شرف اليابان . 

وؤأة رفع الياباتى يده الينى عاليا ء حين 
كان كلير عد يده السرى ليحمى رأسه 
من الضربة التوقعة » ثم هوى على أضلع 
خصمه العنى بضربة وحشية محطمة حق 
لفد أقرغت الشمئمّة النفجرة »كل ما فى رءة 
الأمركى من هواء . وكان مدو أن اللحظة 
التائة ستكون هى النهاية الماسمة . 

ولكن أعرين أتهذا كلير » الأول : 
سمته ومقاومته الرائعة » والثانى . أن البابانى 
اضطر إلى أن يميل ميلا شديداً إلى الأمام 
فاختل ذلك توازنه » وأصبح من التعذر 
عليه أن يطبق قواعد ال « جوجى نسو» » 
فيغم كلير إليه فتعة تكون م الفاضية . 

استطاع كلير » شكل ماء أن بنفض 
عنه آثار الأذى الذى أصابه » وأخذ رقص 
حول عدوه » إلا أننى لاحظت أن المسافة 
بين الرجلين أخذت تتناقص قليلا قليلاء 
وأن اليابانى يتقدم هذه الرة وهو ينوى 
الفدل . 

وؤأة ناول كلير ضربة أخرى فى "حق” 


دلسبير 


وركه » ولكن هذه الضرية أخطأت 
أيضاً موضعيا » فا نحدرت عنه قدر إصبع 
واحدة » وكان حزاؤه على ذلك أن 'اوله 
كلير ضربة جانبية ثمالية زاد مها تصبب 
الدم من أتقه . 

تملك الغض بكتامورا » وجعل وجدكلير 
هدفاً للطاته » وأخذ يضرب يديه ضرباً 
أ كثر نما أعتادمصارعو ال« جوجى نسو »أن 
يفعلوا . فد كان بعلم أن هذه الضربات 
محد الكف جد مؤذية . 

ولكنه تلق لقاء ذلك درساً عامه بعض 
سائط اليل فى اللا كة الأمربكة , هى 
توجبه ألشربة الزدوجة . ففد صده كير 
بسسراه » وثاوله سمئاه ضرية قاطعة محكمة 
على عظمة الحدء فاهتن لما الاباى أي 
اهتزاز . ورأيت دلائل الخوف تلمم على 
ودهه لأول حرة . 
فى التقدير » فإنهكان لا يفل عن الاشعاد 
راقصا كلا ناول ضربة » حتى لا يمكن خصمه 
من أن يحذبه فيمسكه » طبقآ لأصول 
ال« جوجى نسوع فى سعة قاضية . ولسكن 
خيل إلله هذه الرة أنه رى خصمه منكشفاً 
أمامه » والنفذ إلله لا ريب فيه » إذكان 
سدو أن الابانى قد أصابه الدوار . فتظاصص 
كلير عرة أخرى بأنه يوجه ضربة بيسراء 
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.. بمهداً ليناوله ثائية ضرية صادقة بسمناه‎ 
| وكاد ذلك محسر المماراة» إنلم مسر ححياته‎ 

استطاع كيتامورا » » فضل مواهه الى 
أرهفت فيه غرازة الفتال » أن يدرك سر 
تلك الضرة اأزدوجة عمحرد أن رآها . 
نم دلته غريزته كفائل أصيل - وكأن هذه 
الغريزة حاسة سادسة عنده  !‏ أن يتوقع 
تكرار الضرية ٠‏ 

تقد أنضحته دربة السنين الطوال على 
اتتزاع الفرصة من بين برائن المزعة إذا 
اوشكت أن محل به . قاما أمتدت ذراع 
كير اليسرى كان كتامورا مستعداً لأا 
استعداد . قفد يم عليه فى سرعة نطف 
الأبصار كوميض الروق » وإذا فى أرى 
كلير مطروحآ عل له ر الباياى» ثم إذاهو 
طائر فى الأنواء » ثم إذا هو 0 
وبعلو صوت 0 بألواح 
الدليظة التى غطيث بها الأرض 0 
راقدا على ظهره لا حراك به . 

انعثت من التف جين اليابائيين الأريعانة 
صحة فرح وحثى . أما كتامورا فكان 
مثالا صادقاً للانسان المدانى ف التعمير عن 
' حذلهء إذ أخذ يتفز فى المواء » ويصك 


خذيه صكا شديداً . 
وبدأ شخص بعد . .. وأحد. ٠‏ اين .. 
ثلأثة . . . نظرت إلى ساعق فرأيت أن 
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الحولة كانت قد جاوزت حمس دقائق » 
فأخنت أشير إلى اوحة الوقت وأصرخ 
تجا . . فدق الحو . ولكن كلير لم 
ذهت إليه لأبذل له عونى » وكان 
للوقف حرجاء ورأيت كرامة الرجل 
الأحريى فى هنا الركن من العالم متمثلة فى 
هذا الجمدائدم رض ضْ. 0 عيتاه 
مختلجان » ثم إذا مهما تنفتحان ء قانحنيت 
عليه 0 « وأمام هؤلاء الثات 
من البابائيين وثم .يصرخون ويهالون » لم 
أتمالك نسى من الشعور بالمذلة وال موان . 
سألقه : « أتظرت أنك قادر عا 
الاستمرار ؟ »© » فكان حوابه : « إن 
هذا الثم النى سود وجهك الكريم فآل 
لا أستشر به » . 
ولما ساعدته على الوقوف لا حظت أنه 
شاحب اللونء من الصدمة » ومن الغضب. 
كانت إصابته بالغة وقد حجن جنونه » وثارت 
تابرثه » على نفسه» وعلى كتامورا » وعلى" 
أنا أيضا , . ولكبى ايتسمث جذلا حين 
رأته برمينى ينظرة محنقة » فآمنت أن هذا 
الذى يوم أمانى من سقطته »إعاهوفق 
قوى أصل . قلت متوسلا إليه : « أحرص 
على الابثعاد عنه يعض الوقت » فأجابى : 
«إثاللاى يكرردايما مالجيم فهأولمرة») . 


ودق الجوم . 
. لطم كيتامورا :فذيه مسة أخرىء» وانسل' 
من دائرته كأنه بمر جائع » وهو واثق بل 
مزهو بنفسه » ل بعد نخامره من خصمه 
أقل خوف . وتقدم حت اقترب من كلير » 
ثم أدار له ظهره وتولى عنه ضاحكا . فهلل 
له الثفرجون وانفجروا ضاحكين ... صاح 
فيه كلير باليابانية: «وباكا_ نو بو نا » 
(كل هذا لا يعنى أ كثر من : «يامغفل»» 
ولكن البالإنى يرى فى هذا الوصف أوجع 
إهانة ) . 

التفت كيتامورا مسرعاً » وواجهه وقد 
اتفحت أوداحه من التضب + وكصر عن 
أنابهبالكراهية والافتراس . وتوالت ضرياته 
بيسراه على وجه كلير » فأصابه فوق العين 
نفسها . وعي رجمهور النظارة عن استحساتهم 
لهذه الفعلة وتصوببهم لها بسبقة عالية . 

بدأ كيتامورا يقترب» وهو بدور 
شيئاً فشيئاً » وعلى وجهه عنزم الصمم على 
النتل . . وهنا مالت النظارة إلى الأمام 
تكاد عيونهم تثب من ععاجرها . ولم يكن 
كلير أقل منهم شعوراً أن النهاية قد اقتربت » 
ققد رأيته يشد من فسه » وعد بده العنى 
. ولست أعتقد أن الابالى 
أدرك مغزى وضهعا هذا الوضع . 

أخذ كيتامورا يكيل الضربات بكلتا .يديه 


حدذاعء صدرزه 


سور 


على ذراعى خصمه وعلى رقته وعل وحهه, 
وعلى حيمًا وقعت يده . وكل ما فعله كلير هو 
أنه ثبت يتلق هذه الضربات » ثم مد يده 
السرى مدا هيناً يتظاه بالضرب . وهذا 
هو الثى* الذى كان يتوقعه الابابى »ققد 
م عليةكالبرق » وكاد الأمى يصبح تكراراً 
لمأجرى فى الجولة الثانية ولكنه سحرى 
فى هذه الرة بلا قومة ولا رجعة. . 
ولكن الفتى الأصيكى كان سبق اليابإنى 
فى التفكير بمقدار خطوة واحدة كُسب» 
فدلا من أن محدد وقت ضربته الزدوجة» 
كا فعل من قبل » إذا به هذه امرة لابثريث » 
بعد أن نظاهى بالضرب بيده اليسرى » 
إلا برخة هيئة تتفاس بأجزاءالثانية » ثم وى 
على خصمه بيده العنى » وقد أعدها للضرية , 
وكات الياباتى هاجماً مائلا عليه » فوقمت 
الضربة بأ كلها على وجهه كأتها مطرقة . 
ضرية تسددها حيوءة ما رطلا من القوة 
والعضل » وبشد أزرها معين من الغضاء . 
هوت الصدمة كان اللابالى من كه راسة 
إلى أحمص قدميه م وأخذ يتامس المواء 
بيديه على غير هدى » وخرج تنفسه كالصفير 
فى رغوة رقيقة حمراء من بين أسنان 
مهشمة ؛ ثم هوت الفبضة مرة أخرى » 
هذه الدفعة من أسفل إلى أعلى » ضرية قائلة 
لاترح ء واستفرت عحكة على الفك . * 
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وهكذا تفككت أوصال البطل الياياى 
وغدئْ وجهه الأصفر شحوب باهت . 
وهوى كنتامورا على الأرض لا حراك به . 

لم يكن بمة داع لاعد » ققد كانت هذه 
الوقعة هى غابة النهاءة الخاسمة . 

قدم الأمير وى العهد واجترال هتثتهما 
إلى كلير » ولكن لم يسمع أحد منا ٠‏ نحن 
الاثنين ما قالاه . أما أنا فلن الفرح قد 
أطار لى » وأما كلير 00 “ إذ 
كان يوشك أن شمى عليه أيشآً مها غنى 
عل هذا النى كان منذ لحظة شيعه . 

وان النظارة ذوو الوجوه الصفر 
براقبون فى سيعت كيان بطلهم المامد ء وقد 
تكو" م على الأرض » وهو يسحب إلى خارج 
لكان متا :1 يس عند 
ا وك 
انتحر على طريقة ا حارىكيرى نكفيراً عن 
هزيمته ) . 
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ودعبنا إلى الخروج فى ثى' من العحلة » 
كأنما خشوا أن يؤدى مَاؤْنا اه 
مالا محمد عقاه . 


قال لى كلير ونحن فى الس.يارة عدن 
إلى دارنا : « لن أفوه بكلمة توقعنى فى مثل 
هذا الأزق مرة أخرى» أبداً ما حيث » . 
ولكن ها هو ذا قد ارتبط مرة أخرى 
كلمة صدرت منه فنطوع للقتال فى بانان 
وكور يدور . 

واليوم بعد ٠‏ سنة بطيب لى أن أرى 
فى خاتمة تلك الصارعة الخطيرة الشفة نؤة 
تتنبأ بالنئيحة اللهائيسة الحرب النى مخوض 
أصريكا الآن غمارها » إذ نحب أن ,ستمر 
الفتال إلى أن نصل إلى مغل تلك الخاعة 
الحاسمة . ها نصرع اليابانيين بحب أن 
تصرعهم محيث لا تقوم لمم بعد ذلك قامة » 
كا فعل صديق كلير » بل وأن أصرعهم 
فى المكان نفسه : فى طوكو ! 


جين جه ا جه الوه 
نوارسم القوجَ 5 
عندما عين روبرت جوردون منزيس رئيسا للوزارة الاسترالية دعا 
الا 5 اعد نيم ولت 0 اعد 0 صف د اليسار 


عليك قل اختمار أعضاء وزذارتك )6 .+ 


فرد ماراس * : طعا » ولكن أرجوك أيها الشاب أن تقصى اسم زوجق 


العفل فى الجنون 
٠ه‏ - إسستبرل 


أستاذ علم النفس بجامعة كولجيث 
ملخصة عن محلة « سنتفيك أميريكان » 


لي ندرك معنى الحنون ينبغى أن نعل أن 
جيع الناس إنما يسعون إلى غاية واحدة غى : 

« السعادة » . وكل اعيىء منا يزل قاد 
ل من السعادة حتى يلغ عالته الراهئة م وهذا 
الناعث نفسه هو الذى برسم 4 طريق الستقبل . 
وهذا ما نسميه فى عل النفس « مدا اللذة » . 


ومهما يبد الأمى تمربباً فإن الحائين خاصة ء 
من نين سائر الناس » عقلاء > إذا حكمنا بالنجاح 
الذى يصيبوله فىهذا المطلب الكبير . فإنهم » 
حبث ثم جاعة » قد بلثوا غاية « السعادة » ٠‏ حد 
مئلا من يعد نفسه « نابليون 6 فى أحد مستشفيات 
الخحاين »نهو يكتب إكإذا سما سألئه ست شيكا 
تبلغ مليون ريال » أو يقطعك دوقية فى فرنما . 
بذ يعتقد أنه وافر الدنى واسم الساطان , فتقول : 
« يا له من مسكين ! إنه مجنون ! » . 


إن عقول النجانين تعمل شملها ما تعمل عقولا 
إلا أنها تناو فى ناحية أو تتهالك فى أخرى . 
إن بنا ميلا شديداً إلى التفكير فها يسر ونجنب 
ما يولم » فيطا خصت أشد أفكارك إبلاماً اك » 
فمتجد أن أ كثرها يبىء لك ناحية من الرضا . 
قد يشغل بالك أعس أسرتك الى نزل بها الفقر» 
ولكن إصاعب ذلك أن ترى نفسك فى صورة 
بعلل ماهد سعى لاقاذها » وقد برضيك ذلك 


عاية الرضا .إن هد اللذة »ه هو المفتا اح الى 
بعض لك أسرار الجنون » وما ذلك إلا أن انين 
قد عرفواأ كثر مماعرف غيرم »كيف يتجنبوق 
الألم » ويظفرون بالسرور . حخذ مثلا عالة 
الحنون الحاد » وعى أ كثر حالات الجنون شيوعا 
فترى الرجل مجلس البوم كله محدث نفسهء 
بيدسم بين الحين والحين » راضياً كل الرضا عن 
الدنيا وما فيها . وقد جد لديه تفسيراً عميياً ىا 
بزعمه من أن حوفه من الذهب الخالس !! أو أ 
على اتصال لاسلمى يكوكب الري 1 | 


ولكن لا تنس أنه جد سعد , فإنه يبيش 
فى دنيا من الأحلام » إلا أن أحلامه هذه هي 
٠‏ ولذلك فلا ينتظر اثله شفاء 
عهو ينعم يما هو فيه من سجنون ء ويصر على البقا. 
على حالته هذه . لغد حل اليا نين مشكلة اليا : 
إنك تريد الثراء - وثم قد وجدوه , إنك 
تطلب السلطان ‏ وهذا شاب « هو > عند 
نفسه لابليوت » وأنت تضحك وتقول : 1ه 
مجنون !! ولكن ما للذى تطلله أنت ؟ السعادة , 
هل ظفرت يها ؟ لمم » ظفرت بعضها -- عى 
أ كثر تقدير ل وقد تكون شقياً كل الشتف . 
أما هو فراض عن نفسه حدى إنه ليألى أن يضيمٍ 
بعش وقته فى التحدث إليك .© . 1 

إنه ميض لا عكن شفاوء ٠‏ الأله ا عه 
أن يشنى من سعادته . أفلست تر يمد ذلا 
أنه عاقل حكم ؟ فأنت تكد, ود > وتحمش 
الهم » ويظلب أن تنتهى حياتك » وثنت فى فقر 
قل أو كثر ؛ أما هو فلا يسل ملا » ويبنا 
بالطعام » ولا ينزل بساحته ممع ويقضى مثرياً 

من أسعاب اقلايينه » نعم > ولعله نار إثلل » 
ثم يقر : « يا فمسكين ! إنه عاقل 1 » . 


عنده حقيقة واقعة 


ملخص من « اسكوار ( 


شهدت بأريس فى 7 مارس عام ١918‏ 
معحزة عامية اتفق جميع الناس » ومن بينهم 
أعفل العماء » على استحالة وقوعها . ففى 
ذلك اليوم انفجرت فى قلب الدينة عدة 
قنابل من مصدر حى . وكان بدو أن 
القول أنها أطلقت من خلف الخطوط 
الألمانية » ال تبعد سبعينميلاء أعى وحمى » 
كالفول أنها جاءت من الفمر . ولكن 
سرعات ما أصبم الأعس الذى لا يمكن 
تصدشّه حقيقة مقبولة . 

وكانث السرعة الى ها اكتشف 
الفرنسيون الصدر المقيق للقنابل أمر 
دعو إلى العجب » كالثنايل الغامشةنفسها . 
قد عرفت الفيادة العامة الفرنسية موقع 
اللداقع بالتقريب فى خلال ثلاث ساعات 
عت الاتفجار الأول ( كانت هناك 
للاث عريات وسيعة مداقع ) ٠‏ وقبل 
اتقضاء ثلاثئين ساعة كان رجال الدفعية 


الفر نسية بأخذون بثأر م فْ إحكام نام 
حت اضطر العدو إلى أن يتخلى عن موقع 
الدفع رقم واحد الدى أطلق الفنئلة الأولى . 

لم يصب أحد بأذى حان حدث الاتفحار 
الأول بالقرب من رصيف نهر السين . 
ولكن حدث عد عش ر إل دقيقة أن قتل 
أتفحار ثان» مانية أشخاص وجر حثلاثين» 
عل بعد ميل ونصف تقريبا من مدخل ثنق 
عردم بالناس 5 

وأسرع انتشار أناء هذه الكارثة فى 
جنيع أنحاء الدينة » مصحوية يأفظع 
الإشاعات » وكان الرأى الشائع أن إلقنابل 
قد سقطت من نوع جدك من طائرات 
تطير عالياً جد بحيث يتعذر | كتشافها . 

واعتقد آخرون أن الحواسيس الألمان 
قد استولوا عل بعض بطاريات الدقعية 
الفرنسة » وأخذوا يطلقون النار من داخل 


اللطوط الترنبية : 


3 الختسار 


وظلت الانفجارات طوال اليوم تنوالى » 
كل حمس عششيرة دقرقّة » وأخذت الطائرات 
الدافعة عن بارس تفتش السماء باحثة عن 
الثيرين . ولكن سرعان ما ند الخراء 
الحربيون فكرة الفنايل الجوبة » إذ رأوا 
أن الفذائف 
تصيها داعا فى الناحية الثمالية الشسرقية » 
فاستقر الرأى على أنها قنايل مدائم ٠‏ وقد 
نفدت قنملة من عدار احد الأشة دون أن 


تنفجر » حى حفرت حفرة أيضا فى أرض 
ألناء . وقد دلت الثغرتان على الانحاه 
الصحبح الدى أ: نت منه الفشلة » وعل زاوية 
سقوطها . فأصبح فى مقدور الرياضيين أن 
برسموا مسار الفذيفة » وأن يعينوا باللتقريب 
التقطة الى قذفت منها . ودلت الشواهد 
على أن هذه التقطة تقع فى ركن من اللبهة 
الألمائية » بعد عن بارس املا شرياء 
على مقربة من مددينة لاون . ودلت أيضاً 
الآلات الكتشفة للصوت على المكان نفسه. 

رجع بعد ذلك الباحثون إلى خرائطهم 
إذ كانت قد صورت منذ عهد قريب صور 
فوتوغرافية جوية غايةفالدقة لمنطفة لاون » 
وقطن الفرنسيون إلى أن امدقم العظم 
الذى يبحثون عنه يتحرك , ولا بد » على 
قضان سك حديدية . وقد ثبت ذلك إد 


بينت الصور الفوتوغرافية فرعا صغيراً 


ل لس مار 


خارحا آ من السكة الحديدية متجهاً إلى بعة 
كشفة الأشحار » قرسة من الكان الى 
دلت عليه العمليات دسي والرياضية . 
' اشتعلت حماسة الفر نسينء» وصدر الأصس 
بنقل مدفعين تفيلين يتح ركان على قضبان 
حديدية إلى قالى » حيث أذ رجاللما 
بطلقون النار على الكان الذى قدروا وحود 
الدفع اقرب به . وبالرغم من أنم لم 
يصيبوه إصابة مباشرة » قفد أصابت قشاة 
فرلسة شحرة قريمة من الدفع رقم واحد 
فقتلت ضابطاً وجرحت بن من ريجالة:, 

ولو أن جاسوساً فرنسياً تجول في تلك 
التقعة الكثيفة الشجر لرأى مدفعاً عملاتاً 
تدروك ارافاعه هه اك اران 
وهو قام على قاعدة مري الصلن يلغ 
أرتفاعها ه؟ قدماً . وهذا الجهاز الشيطاق 
الضخم » واثتان آخران مثله » ركبث فى 
الغابة بكل نكم » هو نتيجة عمل استغرق 
عامين . 

فى أوائل عام 1415 استطاع الدكتور 
فون ابرهاردت » أحد عاماء الطيعة الآلمان 
البارزين » أنيقنع روزنيرجرء اعرف على 
مصانم « كروب » > بأنه من لمكن صنع 
مدفع بستطيع أن برسل قذيفة طولما تمانتى 
يوصات إلى مدى 5١‏ ميلا . وقد كان حسبى 
الدافع السبعة التى تم صنعها أخيرا بمانين 


١و:‎ 


ميلا » وكان كل منهما دقيق الصنع كالساعة 
مع أن وزنه يلغ مئات الأطنان . 

وذل فَْ إحفاء هذه الداة من العناية 
الكييرة مثاما بذل فى صنعها . فوضعت فى 
غاة سانت جوبان »أ كثف فابة وحدوها 
هناك . ومدت إلى موقع كل مدفع من 
المداقع الثلائة سك حديدية . ولى إضللوا 
الستكشفين من الحو » مدوا من السكة 
الحديدية فرعا صوريا وأضح ات . 
وهذا الخط هو الذى ظهر فى الصور 
الفوتوغرافية » فكان ذلشسيب خبيقرجال 
الدفعية الفر نسسة فىتسديدإصابات مساشرة . 
أما السك الحديدية الى استعملت بالفعل 
ففد أخفيت بدقة تامة » فلم يقتلع مرن 
الأشجار. | إلا 00 فى طريق القضسان 
ماشرة , * فر الأشجار العالبة بعضها 
إلى نعضش م » وغرستث الأشجار 
العغيرة بين الوصلات » وغطبت الفضبان 
بالحشائش والأغصان » وبسطت على مو 
كل مدن شكة من السلك مغطاة بياش 


لم يكن المساب العادى ٠‏ الذى يتخذه 
يل الدفعة فى تقدبر طاقة قذف مداقعهم 
نافعاً فى الدلالة على إمكان إطلاق القنايل 
من مدفع فى مثل هذا الحدم المائل , 
فاستعين بعاماء الفلك كذلك . ولما كانت 


خسة وسبعين ميلا 51 


الفذيفة ستمكث فى الحواء ثلاث دقائق » 
كان شغى أت عمل حساب دؤران 
الأرض ء إذ لا بد من أن يكون الهدف 
قد محرك فى هذه الدة إلى الشرق . وبحب 
أضاً أن يعمل حساب لمحدب الأرض قُْ 
دقة تقدير بعد الهدف . وكذلك بحب أن 
لجسب بدقة حساب كثافة الهواء » ودرحة 
حرارته » وائجاه الريج وسرعتيا » وكذلك 
درجة حرارة اللارود . وقد كان كل مدفع 
لعاد إلى مصائع كروب » عفب 6٠‏ أوء +5 
طلقة م لإصلاحه لما نصسه من التل ف الس دع 
لسدب الحرارة والتاً 5 

كانت الفئلة التق زن 56 رطلا 


. تنطلق نحت ضغط مقداره مليون رطل , 


وسرعة مقدارها ميل فى الثانة تقرسباء 
وتأخذ سرعتها تقل أثناء صعودها فى طبقات 
الحو الخفيفة » حمث مقاومة المواء أقل » 
بفعل الحاذسة الأرضية » إلى أن تكون على 
ارتفاع +؟ ميلا تقريبا فوق سطح الأرض 
فتصيرسرعتها أقل من نصف ميل فى الثائية » 
شم تزداد سرعتبها مرة ثانية أثناء خبوطها 
حتى تصطدم بطيقة الجو الكثيفة قربا دن, 
سطع الأرضش » حيث تفل سرعتها إلى أن 
تصل إلى الأرض 

كان واضعو التصمم والقيصر حاضرين 
حينا أخذ المدقع رقم واحد بطلق قذائفه 


0" 8 الختتار 


الأولىعلى باربسء ولو كان القيصر قد حضر 
بعد ذلات ديوم أوسومين » ليشاهد الطلقات 
الأولى من المدقع رتم ثلانة » فارعا كان 
بجرى التاديخ قد تغير » إذ نسف الدقع 
وقتل حمسة عششير رجلا . 

وقد توقع الألمان أن يكون لهذه الدافع 
شأن عظم فى كسب الحرب » م كان 
شثى أن يكون لها . ولسكن مجوم الخلفاء 
فى منتصف الصف عساعدة الأمريكيين 
اكتسح خطوط الألمان الخلفية » حتى 
غدت هذه المدافع الكييرة عاجزة عن أن 
تصل قذائفها إلى بارس ٠.‏ 

ويصرف النظر عن القتلى البالغ عددهم 
0 نفساً , والجرحى البالغ عددهم +٠‏ 
. نفساً » فإن الضرر الادى الذى سببيته هذه 
للدافع الكبيرة »كان أقل من تكاليف 
صنعها القبلغت أ كثرمن ٠.٠.رء..٠.رع١!‏ 
ريال . 

ماذأ تم فى أحس هذه لدافع الكيرة ؟ 
تقد دير الألمان أمس إعادتها إلى أرض 
الوطن أثناء تقهقرهم العام » فل برها على 
الإطلاق أى ضايط أو حندى من الحافاء » 
ولكهم غنموا عرية من عرباتها الى تسير 


على الفضان الخديدية . وقد كان مرن 
شروط معاهدة فرساى أن يقدم الألمان 
جميع مستنداتهم الحربية لأقسام تخابرات 
الحلفاء » ولكن جميع هذه الدافع كانت 
قد سحب تإلى مصانع كروب» حيث صبرت 
قبل أن توقع العاهدة . وصدر فى الخال 
قانون خاص بعد إفشاء أى بانات عنها 
خيانة ,بعاقب علما بالموث . 

ول تصل عن هذه الدافع معلومات إلى 
أيد غير ألائية قبل عام 1458 » بفضل 
ما لجأت إليه الجاسوسية الألمائية من الحيل 
الغرمة . ولما وصلت هذه الببانات أخيراً 
كانت وافة » فشملت حساب الضرب » 
ويوميات الدقعين. 05 فوضوما وصور 
فوتوغرافية . 

0 كن بق سر هام . فإن النارود الذى 
استعمل كان يتحمل درحة من الضغط 
أعل مما تتحمله الأصناف الأخرى : ولذلك 
كان ينفحر بقوة أعظ من قوة أي نارود 
عرف إلى اليوم . وإن تركينه الكيميائى 
الذى لم بعثر عليه بين العلومات الأخرى ‏ 
هو سر بشتاق أن يعرفه رجال الحرب فى 
بلاد كثيرة . 


النساء كالقلاع » بحضيا يؤحد علوهة جوم خاطف » و بعضها لا عنو سل 


حصار محم طويل . 


دايفيد امزورث 
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7 9 
رسكا لورنون روسسون 
ملخصة عن مجلة « أميريكان مي ركيورى » 


إن من السخرية أن يكون الحبواتف 
الذى يجعل اسمه مرادفاً لكل شى؟ حقير فى 
مجم الألفاظ الإنسانيةء أشبه الحيوانات 
بالإنسان فى كثير من الوجوه الجوهرية . 
وأساس هذا الشه هو أن الشر والحرذان 
( الفئران الكبيرة ) ها وحدها الحيوانات 
١‏ كلة كل ثى “»من لم وحب وفاكهية 
وبقل و مض وممىك ٠‏ وإذا لم مجدا من ذلك 
شيعا بي ل إعضها لعضاً :5 
تند لا لدان اسان ع 
الى والفذان نكاما كرغ كانت 
الأمراض التى تصيب البشر والجرذاتف 
أعساضاً واحدة 5 

وكلاها يطيق الحباة فى أى جو من 
الأجواء : من حار استوانى إلى بارد قطى » 
فى أحوال تقفى بالموت على غيرها من 
الخاوقات . ويذهب هذا التشابه العحصب 
إلى أبعد من اللائمة الادبة الحض » قفد 
ذكر هائز زلسر صاحب كتاب « الحرذان 


واتفمل والتاريع » :«أن موقف الحرذاني 
والشر من ٠‏ باق الخلوقات موقف وأحصد 
ا ٠.‏ فكلاها لا فاردة قه 
ألبتة لأنواع الحياة الحيوانية الأخرى التى 
يبيدها دون تيز » بما ركب فيه من جرأة 
ووحشة ودهاء » . 

ولما كانت عادات المرذان واليشر فى 
الأكل متاثلة » قرر عاماء الحماة منذ حوالى 
حمس وعشرين سئة : أن الحرذ (الفأر) 
هو أمثل حيوان لإجراء التجارب عليه . 
وطهذا أنشأوا الأن فى معهد « وستار » 
التشريم وعم اللمياة مجامعة ينسلقانيا » أبذية 
خاصة من الصلب والأسي:: ت السلم»خصصت 
لكى تربى فيها وتدرس سلالة خالصة من 
الفأر النزوجى الأبيض ء لانشويها عيوب 
أو أعراض . وقد شين فى التحارب الخاصة 
بالشر > أن جرذ « وسثار » الأبيش » 
الدى امخذ أساسآ المذه التحارب » عناز 
كثيرا على الختازير المندية » أو الكلاب ؛ 
أو القردة » أو الأرااف . 


2 الختصار 


وقد قام ال 5: ره . دو'اللسورت 
أ كر الثقاة العالميين فى دراسة الجرذان 
البيض س بتربية ‏ جيبلا منها » كفل لها 
اخسرها عكق مخ الظظروف والأجواء 
امثلى » على قدر الستطاع . كات طعامها 
جهزا تجهيزاً عامياً » وكان هواؤها معقماً 
مصنى » ولا سمم لأحد بزيارتها عنافة 
تلويثها بالجراثيم» ما يفسد على العلماء أبحاث 
سئين طويلة فى العمل . ومعهد وستار هو 


إليه من الجرذان السِض > شمن قدره همع 
ريالا لكل مائة حرذ . 

وتجارة الجرذاتف تجارة راأنحة » ققد 
أجرى العاماء من التجارب على هذا الفارض 
الأشكل العنين « الأيض الفروء النحدر 
من الخرذ الترونجى الأسمر » أكثر مما 
أجروا على سائر الحيوانات قاطة ٠.‏ فهم 
محماونه على الجرى فى قفص دور به حق 
يلغ منه الجهدءثم يرقبون أثرالإعياء ف حياته 
الخنسة 1 وعرضونه للحذام » والزهرى » 
والتدرن ١‏ والإلتهاب الرئوى » ويرقبونه 
وهو يتحمل وطأة هده الأمراض . 
أما فى تجارب التغذية » فهم يغذون جماءات 
منه بأنواع الفيتامينات جميعها » وأخرى 
ليل منهاء وثالثة لابعطونهافيتامينات البتة. 
وفى نبابة كل مجربة يعمدون إلى عظامها 


دإسمير 


الصغيرة فقيسولها » وإلى أعضاتها التناهية 
فى الدقة فيزتوتها . 

وللحصول على داناث عامية عن ضغط 
الدم وغيره من تغيرات الدورة الدموة , 
حت تأثير الانفعالات » يدفع الكيميائيون 
بها إلى « هياج نحريي عنيف » ء ثم 
ياخذون شيثامن دمهاو حللونه » ويقارئونه 
يدم أخواتها الحادئة . وإذ استثنينا الإنسان 
وحده » فإن ا كني عن الخحرذان من 
الأحاث العلمية » يغو قكل ما كتب عنكل 
حيوان ثدلى" آخر على الأرقن: 

إن هذا الحيوان الحامل للاوئة, 
والذى أفى من الناس بالطاعوري الدملى 
أ كثرمما أفنتجميع الحروب منذ سنة 4٠٠‏ 
قبل المبلاد أو منذ ##غ "م سلنة » بعيش 
فى العمل حياةقصيرة مليئة بالحوادث السام. 
يواد الحرذ ‏ بعد حمل يتراوح بين ؟؟ 
وم؟ يوماً- أعمى + أجرد » قصير الذيل » 
أعضاؤه ناقصة الغو » ( لا يكاد ستطيع أن 
نصو"ت أو برضع) . على أن الجرذان الصغار 
وفى اليوم الخامس والعشرين يصبيح الجرذ 
فى غسير حاجة إلى معونة والديه » ويكون 
موه بعد ذلك سريعاً جداً . ويعيش الجرذ 
الأيض محو ثلاث سنين , على أن عوه 
أسرع ثلاثين حمرة تقريباً من عو الإنسان . 


ا١ؤ)غ؟‎ 


وباستعيال مقياس نس لاعمر يمكن نحويل 
تأ عمر الجرذان إلى ما يقابلها من عمر 
الشر . فإن الستة والتسعين جملا من 
الجرذان التى أجريت علبيا التحارب فى 
معهد وستار تقابل ٠١٠٠م‏ سنة من حياة 
الإنسان » إذا حعلنا ثلاثة أجيال لكل قرن» 
أى أنها مدةطويلة من مدة التارعخ الدون. 
والفسأر النزويجى هو مضرب الثل فى 
الإخصاب » فإن الأنثى الولود من هذا 
النوع تلد عشسرة بطون فى حياتها » وسلغ 
نسل زوج قوى منه ١6‏ مليون فى مس 
سنن » والتناسل بين القبيلة الواحدة 
لاست التسلء عل عكن ما فده 
الباس . 00 التتحارب فى حمسين 
جاا عل آنه : كن المصول على سلالة أثتفل 
وأقوى اطول عمراً من أسلافها » من 
روج قوى حار أحسن نسله للتناسل . 
ولإخصاب ا رذ وقدرته عل أن شل 
نسلا مطابقاً للاأصل »كان الحموان اللفضل 
فى أنة دراسة فى التناسل الإنساى . قينا 
محتاج الأعس إلى قرن من الزمان تفرييآ 
لدراسة ثلاثة أحمال]نسانية » تعطى الخرذان 
النتاعم نفسها فى ممانية عثمر شهراً . 
إن جل ماومتاعن ف الأغذية مستعد 
مري التجارب على هذه القو اضم الماثلة 
للانسان . فلقد أراد الأستاذ ا . ماكالوم 


الجرذان فى 


بمدرسة علم الصحة وألصحة العامة مجامعة 
جواز هوبكاز أن لعين مدى تأثر الإنسان 
إذا أسقط من غذائه النجنيا » وهو عنصر 
بوجد على الغالب فى الحبوب والتتقل والاحم» 
فأعطى جمامات من الجرذان الصغيرة السن 
أغذية متنوعة » شن غذاء خال من النحنيز 
ولكن به ما عسك رمق الخياة » إلى غذاء 
غذاء خال من النحنير الطبيعى 3 ولكن 
أدخل فه بدلا منه التحتيز الصناعى . 

بلغت الخرذان جميعا سن البلو غ > ف 
مختلف الجرذان ألى أعطت غذاء خالرا 
من امنجنيز عن الأخرى فى الظاهى , ققد 
كان شكلها ووزنها ونسلها متاثلا » إلا أن 
الإناث لم يتوفر لما اللين الذى اترضع به 
صغارها . ولم طهر على الذ كور أى شذوذ 
حق بلغ عمرها مائة يوم » فظهر فبيا 
فساد الخصيتين » واستمر باثنظام ح اتهئ 
إلى العم التام . ثم أعيدت إلها الفوة 
الجنسيةبإضافة المتحنيرْمن جديد إلى غذائها. 
وعل ذلك وحد الأستاذ ما كالو ىم » ( وقد 
أبدت فها بعد التجارب الى أجريث على 
الإنسان ما ذهب إليه» : أن الْتجنيز عنصر 
لايد متدق إنتاب 'لأتوار الريوات) 
التى تنظ وظيفة الحصيعيره فى الذ كور » 
والأنسحة الثديية فى الإناث . 


يف الختاء 


ا ار 
حديدء جرب أولا على الفأر الزوحى 
لتعيين مقدار الجرعة العلاجبة أو 0 
المسثة منه . ولا كان الفأر » وهواق عام 
توه » يزن نحو نصف رطل ( أو سيج 
من وزن الإنسان تفريا ) فإنه يعطى جرعة 
8 رءةمبذهالنسةءويقاسمدى تأثير هافيةه. 
فإذا لم يصب الجرذ ثشى* زيد مقدار الجر عات 
حتى ينتبى بالجرعة المعيتة . 
على الجرذ الأبض التجارب الأولى فى استعمال 
المورفن » وكثير من الاخشارات الخاصة 
إسموم التعابان . 

والجرذ فى حالته الوحشية خطر جسم 

على حاة الإنسان ومتاعه » فهو ,سد ماقيمته 
خسة1 لاف مليون ريال من المتاع فى السنة. 
على أن العاماء الذين محرون مجاربهم على 
الجرذ الأبيض ف المعامل يقولوت : إن 
الجرذان إذاخلصت من رعهامن الإنسان » 


وقد أجريبت 


كانت مولعة باللعس ودودة كالأطفال » فهى 
نحي الملاطفة والتدليل . ويذهب أحد 
الثثفاة إلى أمها مولعة وتانيا الومن 
وانننا امامت سيد ث أستنانها وش ! 
من إككانا وشرورا . 

وسينتهى الأعى بالج رذان البيض فمعهد 
وستار إلى إنتاج سلالة خالصة خالية من 
الأمراض . قد ولدت فى أحسن ما يمكن 
مون الأحو ال ٠‏ وإذث فكيف ينتهى الأص 
سلالة خالصة سالمة من كل عيبب ؟ وهل 
تمت تناسق بين التغييرات العقلية والبدنة 
المطاوية ؟ وهل هذه التغييرات لا شيف 
7 سوس رن كين إل أن نحد فى حالة 
الكال الي وصل إلمها الفأر الزوجى » 
معالم تدلنا على أرجمح ما ينتظر أن تكون 
علمه السلالة الإنسانية » إذا هى حررت من 
عوادى الرض بضع مثات من السنين . 


جت بت جه ج. + 


المجواب الي 
(النوال في صفح هه( 
كان فى السلة ممبع بيضات . فالزيون الأول عرض أن يشكرى لصفنها ونلصف 
سضة زيادة ح ع . والثنى عرض أن يشترى نصف الباق ونصف بيضة زيادة 


ام ٠‏ والزنون الثااث عيض أن يشترى نصف الباق ونصف سضةزيادة ب 


يضه واحدة 5 


لقند كنت حدما أن ١‏ كون ححود؟ 
حفأء اوأتى نسيت الرجلالنى أراليشيئين 
من أصعب الأشياء على ظلهر الأرض : كيف 
ستطيع الإنسان بفضل حريته الباطنة أن 
هر نفسه من أعظٍ قوة ف العالم » وأعنى 
قوة الال؟ وكيف ,يستطيع أن يعايش 
الناس من غير أن يكون له عدو واحد : 

وقد أنيح لى أن أعرف هنذا الرجل 
الفريد » من أسهل طريق . قفد خرجت 
أكثى بكلى عصر يوم فى البإدة الصغيرة الى 
كنت أقم فيا بومئذ » وإذا بالكلب يسلك 
ماوكا غرباً » قفد جعل يتمرغ على الأرض 
وبتفلب بشدة وبحك جسمه بكل شجرة » 
وضغو ويعوى ولا يكف . 

وإى لأسائل نفسى هما عى أن يكون 
' 2 وإذا بى أثبين أن بعضبم عثى إلى 
٠‏ «انى » وكان رجلا فى الثلاثين أو محوها » 
رث الثياب » لا قعة على رأسه ولا بنيقة على 
عنقه . نفطر لى أن لعله متسول » وهميت 


مؤلف حكتانى « مارى الطوائيث » 
و ماري ملكة الا سكتائديين » وغرها 


بأن أدس بدى فى جبى » ولكنه ألق إلى 
من عينيه الزرقاوى الصافيتان , ابتسامة ف 
هدوء ثكأما كنا صديقان قدعين . وقال 
وهو يشير إلى الكلب : « إن بالسكين شيئاً 
زه » تعال معى للئزعه » . 

وكان مخاطنى يضمير المخاطي الفرد 
وهو فى الألمائية لا رستعمل إلا بين الأدين 
توثفت علاقاتهم » ولكن نظرته كان فببيا 
من لطف التحب وظاهر الودة ها جعلى 
أغضى عن رفع اللكافة » فتبعته إلى حديقة 
وقعدت بجانبه , فدعا الكلب إليه بصفيرعال. 

ومن الغريب أن كلى « كاسير » د 
وهو فى العادة محذر الأغراب ‏ استحاب 
له على الفور » فأشار إليه فوضع رأسه على 
ركبته» فأقبل عليه يبحث فى جاده بأصابع 
طويلة حساسة » ثم ندث عنه آهة رضى » 
وراح عاج انتراع مأ وجد . وقدكان ولا 
شك ما : قفد كان كأسير بمد صونه بالضغاء 
كثيراء ولكنه عل هذالم حاو لأن يتخلص. 
ثم أطلقه الرجل كأ وقال : « هذا هو » » 
وتحك ورفع أصبعيه إنىء » وهو مزرهو. 


ب الخبار 


والتفت إلى كاسير وقال : « والآن اذهب 
واجر» » فذهب يعدو . ونهض الرجل 
وهز رأسه وحيا ومغى فى سبيله . وكان 
انصرافه مباغتآفم خطر لى إلابعدأنذهب » 
أنه كان ينبغى أن أ كافته على ما نجشم » أو 
على الأقل أن أشكره » ولكن ذهايه كان 
كجيئه منطويا على المسم والحزم والركانة . 

ولما لنت البيت كنت لا أزال أفشكر ق 
سلوك هذا الرجل الغريبء ققصصث ابرع 
طاهيتنا العحوزققالت: «أوهء هذا أنطون. 
لهعين تر ىكل ثىء » وقدرة علىكل عمل». 
فسألتها عن حرقته , وعما بلصتع لاه 
رزقهء ققالت وكأاعا أدهشها سو الى الاشىء! 
وما حاجته إلى حرفة ؟ » . قلت : « أحسب 
أن عل ىكل اعرىء أن يصنع شيئاً ليعييش » 
قالت : « إلا أنطونء فامن أحد إلا 
ويسره أن يعطيه ما بريد » وهو لا بعباً 
شيعا بالمال ع أنه لا محتاج إلله » . 

وكان هذا سأ قفد كنث أعرف أله فى 
بادتنا كا فىكل بلدة فى العالمء لابد من أن 
يؤدى الرء عن كل كسسرة من اسخيزء وكل 
قدح من الجعة» وكل كساء يلبسهء وأج ركل 
: ليا عمبا فى زلا فكنك تن لمذا 
الرحل الصغير الجسم ذى السراويل البالية» 
أن نحو مردلى قضاء هذا القانون » وأن 
يكون مع ذلك سعيداً حلى” البال ؟ . 


دإسيير 
واستقر عزى على أن أسفص عن أمس. , 
م لمثتأن و جد ت أن الطاهية كا نتعلى حق 
فاكان لأنطون عمل منتظم » وكان يحوب 
الدينة طول النهار على غير هدى أو قصدما 
سدو» ولكن عينيهكا ثتامفتوحتين تأخذان 
كل ىء. فكان مثلا يستوقف سائق مركة 
ويين له أن جهاز جواده غير مج , أو 
يلاحظتلفاً فى ألوا اح السورفيشيرط ' صاحب 
البيث بلهنة > ا أن قوم 
هو بالعمل ٠‏ لأن كل امرىء كان يعرف 
أن مايشير به لا ينطوى على مطمع » وإنمأ 
بصدر فى ذلك عن مودة صادقة , 
وما كثرالأعمال التى رأيته بتو لاهابعد 
ذلك! وحدتدصة فىدكان حذ ا برقع أحذية» 
ومرة أخرى يؤدى كمل نادل ( جرسون) 
فى مأدية » وثالثة ومعسه أطفال خرج بهم 
للرياضة » وثئينت أ نكل اصرىء يولى وجهه 
شطر أنطون فما يعروه 5 وقد رأيته بومآً 
ببيع التفاح بين نساء السوق » وعامت أن 
صاحمة التفاح جاءها الخخاض فأحلته محلها . 
ولاشك أن فى كل بلدة رجالا متبيئين 
للقيام بكل عمل يعرض لم » ولكن الغريب 
من آى الطون > واللنى لا نظير له» أنه 
لا سالى ما يتحشم من التعب فها يكلف » 
ويف مع ذلك أذ يفبل من الأجر 1 كم 
ما به إلبه حاجة في دومه . فإذا كثر الخير ألى 


١1 


أن أذ أجراً ماء وكان يقول : « باغو 
ليك فما بعد إذا احتجت إلى ثىء » . 

و جان نات أن هذا ارون الترنين 
الودود » الرث اللاابس » قد اهتدى إلى 
نظام جديد يحرى عليه . ذلك أنه كان يثق 
عروءة الناس » وهذا آثر 2« بدلا من أن 
بودع ماله مضيزفا + أن بدخر مكارمه 
وعوارفه عند مواطنيه » فاستثمر قليله كله 
فى قروض غيرعرئية » فصارحت أشد الناس 
شك فى الخير » لا بسعه إلا أن يشعر أنه 
مدين لهذا الرجل الذى يعدم الناس متبرعاً 4 
ولا مخطر له أن يأخذ جزا» معيناً . 

وكتى الرء أن يرى أنطون ساراً فى 
الشارع ليعرف أى احترام خاص يكنه له 
الناس . فقد كان كل إنسان نحسه نحة 
الحب » ويصافه مساماً . وكان هذا الرجل 
البسيط » الى البال» ذوالثوب البالى » فى 
فى الدينة كأنه مالك بزور م مارعه وضناعه 
ويلاطف من فبهاء وكان يسعه أن يدخل من 
أى باب » وأن بجلس إلى أبة ماندة » فإن 
كل شىء كان رهن مشيثثه . وما استطعت 
قط من قل أن أدرك مدى القوة الى 
يؤناها من حذق هذا الس - أن لايفكر 
فى الغد » وأن بتوكل عل الله مخلصا . 

ولا سعنى إلا أن أعترف أنه ثفل على" , 
فى أول الأحى بعد حادثة كل ىكاسير > أن بعر 


انطون صديق العالم كله ه7١‏ 


فى أنطون وأن يلق إلى التحبة عرضاً كأنى 
غريب . وكان من الخلى أنه لا بود أن يتيخل 
تما أسداه إلى سيباً للفضول أو التسحب » 
ولكنى شعرت كأى مقعى » من جراء قلة 
اكتراله » عن ع جتمع كبير متصادق . فاما 
اتفق أن تلف ثثىء فى.اللبيت - وكان 
الرزاي كد أكقت لفان لاه شطر يه بت 
قترحث على الطاهة أن تدعو أنطون . 
ولكنها قالت : «لا عكن أن نعث فى 
طلله فإنه لا يطيل الكث فى مكان واحد » 
ولكنى سأحاول أن أبلغه الدعوةع . وهكذا 
عيفت أن هذا الرجل الغريب ليس له بيت 
يؤوبه » ومع ذلك لم يكن أسبل من الانصال 
به » كأمناكان هناك تلقون لاسلى. صله 
بالمديئة » ويكتى أن تفول لأول من تلق فى 
الطريق : ( إى أريد أن أرى أنطون 4 
فتسرى الكلمة حق بلاقيه بعضهم والواقم 
أله جاءنا عصر ذلك اليوم نفسه » فألق على 
كل شىء نظرة فاحصة ء وكان وهو عش 
فى الحديقة يدانى على شجيرات تحمتاج إلى 
التشذيب » ويسير إلى غىس غصن ويقول 
إنه يحسن أن يتقل » وأخيراً مخص اليزاب 
وشرع ف العمل . 
وعد ساعتين قال إرث العمل م2 
وانصرف قبل أن يتسى لى أن أشكره » 
ولكنى فىهذه الرة كنت قد أمرت الطاهية 


ا الخعار 


أن نحسن جزاءه . ولاسألتا هل خرج 
راضاً ؟ الت : بالطبع ء إنه دام راض » 
وقد أردت أن أعطيه ستة شلنات ولكنه لم 
َأخذ سوى اثدين» وهذا حسه فى بومه وى 
غدمم ولكنه قال : « إذا كلن عند ال ككتور 
معطف قديم ,ستطيع الاستغناء عنه .. 4 

وإىق لأحد مشقة فى وصف سرورى 
بأى استطعت أت أعطى هذا الرجل 
.-أول رجل رأيته يأخذ دون مايعطى- 
شيئاً يشتبى أن يكون له . فذهت أعدو 
وراءه وتحت ٠‏ : « أنطون ء» أنطون 6 
عندى لك معطف » ء فواجهنى مرة اخرى 
بذلك النور السا كن فى عينيه » ولم يدهشه 
ألى خرجت أجرى وراءه » قفدكان من 
الطبيعى عنده أن يرى من علك معطفاً 
لاحاحة به إليه» يقدمه إلى آخر يفتفر إليه . 

وأعرت للطاهة أن نجىء بكل ما سر 
من ثيانى القديمة » ففحص الكوم » وانتق 
معطفاً وارتداه لتنج ربته ثم قلل : : ونم هذا 
يسلعلى »> قلا بليجة السيد الى استقر 
رأبه على أخذ بعض ما بعرض عليه فى دكان. 

ثم نظر إلى بقبة الكوم وقال : « تستطيع 
: تعطى فريتزء ف السالزارجراس » هذين 
الحذائين فإن به حاجة إلبهما » وابعث إلى 
جوزيف فى اليدان بالقمصان فإنهستطيع أن 
يصلحها لنفسه ء وإذا شن تحملتها إلهما» س 


قال ذلك أيضاً بلهحة الكريم الفضال 
الذى يتطوع لامعروف., وشعرت أن على 
أن أشكره على توزيع أشيان على أناس 
لا أعرف منهم أحداً . وربط الحزمة 0 
« نم أنت رجل طيب ء وإنه لكرم منك 
أن محود نكل هذه الأشياء » . . ثم انعرف . 
ومن الغريب أن كل ما فازت به كتى 
من الثناء لم يسرى كا سربى هذا ال.يم . 
وكثيراً ما فكرت قبا يعد فى أنطون هنا 
تفكيراً مقروناً دائماً بعرفان ابل . فاأقل 
من بذاوا لى مثل هذا العوق الروى 
الال السخيفة » أحضر إلى ذهنى هذا الرجل 
الذ ىكان يعيش فى سكينة واطمثنان لومه , 
لأنه لا محتاج إلى أ كثر مما يكنى لذلك اليوم 
الواحد . وكنت داتا أقول لنفى : « نو 
أ نكل إنسان تعلم سر الثثة التبادلة » .4 بقى 
شرط» ولاعحا غّ » ولاسجون »؛ ولامال. 
أماكان كل نظامنا الاقتصادى العقد خلقاً | 
أن ,يصلح إذا عاش كل اعرىء عيشة هذا 


٠‏ الرجل الفرد » الذى يذل من تفسدكل ماكان 


لسعة» و يأخد مع ذلك ام إله؟». 

وقد مضت سنوات ل أسمع فيها شيثاً عن 
أنطون ء ولكنى قليل القلق عليه » فى 
أعرف أن الله لاحذل هذا الرجل ولابتركه 
فى ضائقة ‏ وأن الناس أيضاً لا مخذاونه . 


0" 4 
كن يحد اعصابك» 
© 9 
وم . سر . وار زم 
د إن الأعصاب مجتازء فى هذه الأيام » امتحاناً عنيفاً يما تجده فى الحرب وفى 


ءً رغا . لهذا طلبنا من زمرة من الأطباء حركات رياضية بسيطة تعرف بها : هل أعصايك 
فى حالتها الطبيعبة أم لا ؛ فإذا كانت روحك قوية فأجر هذه الاخشارات على تفسك » 


ب ليث الح أن بع ب أصدفات يووا كو م لها 


قف منتصباً » واحمل 
قدميك متلاصقتين» الأصابم 
والكعين » وأنمض عيئيك . 
اقل م من الزمن ستطيع أن 
بق هكذا دون أن كيل » أو 
7 تفتح عينيك » أو أن سك 
بشى ' يمينك على أت محنظ 
توازن جسمك ؟ 
دشقة واعدة فى العجل التوسط ٠‏ وقد 
تعايل قليلا » ولكنه 


بوصة 5 واحكدة أ ما إلهبا عن مستوى 
الكتفين . 
1 قف 5م فى )١(‏ وأخمضش 
عينيك .هد أحدى ذراعيك 
حائياً مشيراً بالسابةء قايشا باق 
الأسابع » ثم حاول أن نمس » 
فى سرعة » أرئبة أنفك بالسبابة . 
كرد العيل مستعيلا ذراعك ١‏ 
الأخرى . 
إذا لمست الهدف بكلثا إصعيك كان 
ترابط الأجهزة ( العسب والمح والعضل ) 


من المباح أن عيل 


اع 5 
سس اجلس ومدك ذراعيك 9 
الأمام ٠,‏ وراحة البد إلىأسفل, 
0 و للتعد بعضها 
دن أت فرخًا من 


م اليدبن . 
وانظر من الزن تسستطيع 
أن يحافظ على هذا الوضم دون 
رعشات ملحوظلة ؟ 

يحب أن محافظعلىهذا الوضع 
على الأقل بدون رعشاتء إلا ماكان منها 


بسيطاً .وقطعة الورق هى الىتبين لك ذلك. 


اطلب من صديق لك أن 
5 


دشقةو أحدة 


5 يديرك سرعة شديدة عقر 
مرات على كرسى الييانو ‏ أو 


0 العهدد عا لى أرضش 5 
ملساء . أحفظ عيئيك مغاقتين » . 

وهد الدورة لخي مباهرة ا 0 

عينيك وحاول أن يتلامس طرؤ' 

سابئيك ؟ 


00 الخبار 


هذا الاخثار للثوازن ا هو لترابط 
الأجهزة . كثير من الناس ستطيعون القيام 
مبذا التلامس بعد الدورة الخامسة » وليل 
استطعونه بعد العاشرة . 

احلس أمام منضدة عارية » 

وحاول أن 'نرتب ثلاثة من 
أعواد الثقاب على شكل هرم 4 
ثلاتى» بمحيث تكون رءوسما 0 
إلى أسفل : إذا فعلت ذلك 
تكون أديك هرم فيه قوة / 
تستطيع أن نحم ل كوبا من الماء . 

هذه المسألة محلها اليدان الثايئئان 
والصير . اجعل رءوس عبدان الثقاب على 
مسافات متساوية بان إعشها وبعض » مث 
لا تكون ققة الحرم عالية . قإذا يمحت فى فك 
هذه الأححة » استطعت أن مجعل كوبا 
من الماء يتزن فوق عمدان الثماب ء ولكن 
افعل ذلك أولا يكوب فارخ . 

هنا الاختبار ليس حجيلا 
١‏ من الناحية العملية » ولكن 
فيه التسلية لو قامت يه جاعة فى 0 
وقت واحد ٠‏ قف أو احلس , ,1 
كينها تكون -التك فى اللحظاة 
التى تقوم فيها بالتجربة . واخرج 9 


لسانك مده لصف دقتة . 


يستطيع الرجل العادى أن ببق لسانه خارج 
فسا كنا مدة ظوياة 2 ولكن بحي أن 


اشر اودر يه 


١5‏ غط قدحاً فارغاً بقطعة من 

الورق الشفاف مشلى دودهة 
الأطراف حول حافة القدم » 
ما فى دفة الطبلة » وثيتها شقطعة 

من اللمطاط ,اشم فى الوسط قطعة 
من ذاتث الجسة قروش » ثم أنظر 
من الثقوب الصغيرة لإسشاكل. 
نمب سيجارة أن يعملها فى الورقة 
بدون أنث تضعف قوة احيّال 
الورقة فتقط قطعة النقود . 
( كلاكانت ت الثقوب صغيرة كاز 
ذلك أوفق » ولكن لي يمكن 
عدما بيجب أن تنفذ إلى الناحية 
الأخرى من الورقة ) . 


إنه من المستحيل أن محدد عد الثقوب 
الحروقة » وذلك لاختلاف نوع ألياف الورق 
ولكن العدد العادى هو بين ٠١‏ وه؟ 
ثفن » واليدالدقيقة هى الى تستطيع أنتعمل 
هويا منتظمة صغيرة . 


دن 
قال حار قديم عرك الدهن , لأحد أصدقانه : لا تففى عتاعنك إلى ألحد من 
الناس » قنصفهم لا يعبأ بها والنصف الآخر يغتبط با تعانى . 


حقائق سددة للااو هام » عن الموتف الخحر فى 
في الصين » جب أن يعرفها كل إنسان 


الصَين : بين الوهم واحقيقة 


هاون ولرون 


موجز الخطة الحربية الجوية للائتصار 
فى الحيط الحادى» الرتسمة فى عقل الأعريى 
العادى هو إرسال الطاتر ات إلى الصين ثم 
ضرب اليابان بعد ذلك بالقنايل . 

وهو يعتتفد أله متى هزمت ألمانيا » أمكن 
محويل الصين فوراً إلى قاعدة طيرارن 
ضخمة » يمكن أن تلق منها القنابل على 
النابإن حق السلم . وهو حال اليش الصبى 
قوة موحدة مجاهدة » وإستقد أننا متى 
ادا بورما أصصبح فى مستطاعنا أن 
نشحن الذخار اللازمة لمكين الصين من 
الاتصار » والاستيلاء على الطارات التى 
مختاج إلمها . ويحرى فى وهمه أن' الصينيين 
اي انتصارات باهرة على البابانيين » 
أو أنهم يسلكون سييل النصر فى بطء. 

وليست الصين فى حاجة إلى مثل هذا 


هائسون يولدوين هو المرر الحربى اللامع 
لجريدة التيوبورك نامز , وقد نال فى هذه السنة 
إعائرة ولعزر على سلسلة من المقالات عن خطة 
رف الأمريكية فى الحيط الحادى > وقد كتبها 
إعد رحلة طويلة زار فمها ساحات النتال ٠‏ 


التغرير لإعلاء شأتها » نحن لا نشكر على 
الصينيين شجاعتهم وجلدثم الذى لايتضعضع» 
واستسلامهم الفلسق التقطع النظير » ولكن 
يجب أن لا حب لعديد فضائل الصين 
عن أيصارنا نواحى الضعف والتتخلف . 
وقبل كل شىء يجب أن لا يقودنا إلى 
تصور فاسد لخطة المجوم ف الغسطالحادى . 
وليست الصين أمة بالمعنى الدقيق للكلمة 
وإثما هى اصطلاح جغرافى . وض لم تنتصر 
فى الحرب على اليابان: وليست فط ري قكسب 
الحرب » ول تفز فى معارك بالمعنى الألوف 
وإثما باءت اللمزاتم . وهى ليست ء فى الوقت 
ع ا ا د يككن أن 
تضرب طوكيو مها بالقنابل حتى لمضد 
شوكتها » ولا يمكن أن تصبح كذلك فى 
الستقبل , إلا إذا استطاع الحلفاء فتنح طرق 
جديدة عظيمة لإرسال الؤن والذخار . 
وليس للصين حق اليوم جيش بامعنى الحربى 
الحسديث للكلمة » ومعظم جيوشها سيئة 
القيادة » عاجزة عر استعال الأسلحة 
الحديثة . وهى فى حاحة إلى #دريب طويل 


م الختار ل لسمار 


شاق » وقادة أ كفاء » ولف بهم الولاء 
لعاءة عامة مشتركة . ولا بوجد اليوم سوى 
عدد قليل من أمثال هؤلاء القادة . 
وحقيقة أعس الصين تفلك الحشقة 
العروفة للقليلين ولكنها غير معروفة 
املابين - ضح أن موقفها الخرى اليوم 
سىء » وأئه كان سيا مدة عامين » وأ كبر 
الظن أنه سيغال كذلك سنوات قادمة . 
اليلان مستولية تقريباً على جميع الأجزاء 
الت للها قيمة فى الصين » وعلى كل ما تريد 
أن يكون فى حازتها تها. وم برتك ب اليابانيون 
الخطاً الدى وقع فيه الألمان فارؤساة 
وهو ععلولة المصول على انتصار غير مح دود. 
ولليابان سيطرة نامة على أساب اللياة 
الاقتصادية فى الصين » وعل جنيع ع افئها 
ومواصلاتهاء وعلى بعض مستودعاتها 
العدئية الرئيسة فى الثمال . وقد احتلت فى 
غضون العامين الأخيرين مساحات شاسعة 
غير صعوية كبيرة » وبدون أن تتكبد 
خسار تذ كر من المتود . وهذا الاحتلال 
على الأرجح قد أجدى على اليابان من الوجهة 
الاتتصادءة » بدلا من أونف ستازف 
مواردها . ومن الوجهة الحرية » أخد 
لور اللو 
مما نال مر اليابان . 
ولى مسر اليابانيون معارك فى محارة 


الصينيين . بل ثم محتفظطون بدفاع جم 
الخركة و النشاط : وتخدون الصينى 
لوقت نفسه » ساحة تدويب . وكاستحق 
الفرصة » شنت الخاميات البابانة المارات 
التأديسة على الصين غير الحتلة ٠‏ وقد تساب 
هذه | تلات نعضص الأحان بُضرار 
حسلمة » ولكنها فى العادة تبلغ غايتها , 
وتفرق شمل القوات الصينة » وقد تفقد 
بعض رجانها ء وقليلا من عتادها » ثم نعود 
إلى قواعدها الأصلية , بعد أن تدرب 
الجبوش ندرساً لا تفدر قيمته . 

وليس للبلاغات الصينية قيمة فى الخصول 
عل صورة صادقة . ولوكات اليلشون 
قد أصاءهم نصف الكسائر التى عددها 
الصينيون ‏ لقام لنا الآن دليل على التتاقس 
فى عده رجاهم احاريين . ٠‏ ويذبعالصيئيون 
أحاناً أناء ء معاركلم محدث » وهم فى النالب 
يسالغون ف أعى الناوثقات وحرب العصابات» 
وبرفعونها إلى مرتبة الات النظمة . فى 
الحرب الحديثة الى وقعث فى تنجتنج »لم 
يقصد اليابانيون على وجه الت كيد يا جاء 
فى التقارير السئية ‏ أن نحاولوا الاستبلاء 
على شتحكنج » وإنما كان غرضيم الظاض 
هو الإقلم الخافل بزراعة الأرز حول بحيرة 
تنحتنج ء وقد استولوا على جزء منه» 
واتهبواما به ء وعادوا أدراجهم ؟ ومع 


١514+ 


ولك فإن البلاغ الصينى فسر السحاب 
انين بأنه انتصار عظم . . وهذا كله ليس 
معناه أليأس واتقطاع الرجاء » فإن الروح 
الصينية لم ننهزم بعد . وما دامت الولايات 
التحدة وض حرت الحبط المادى شؤة 
وعزم » فإنه من المستبعد أن تتمكن اليابان 
عن إرغام الصين على الخروج من اكرب ‏ 
ولس مرى الحتمل كذلك أن بنشقص 
إالمابانيون عدد قواهم الحتلة تقصاً كيرا 0 
ادامت حرب العصابات الصنية قائمة 
ستمرة» وما دام لشيان كاى شك وحكومة 
ننحكنج أى تفوذ فى الصين الحتلة . وأ كبر 
نسامة تقدمها الصين للحصول على النصر 
الباق » هي إرغامها البابان على الاحتفاظ 
فرق يتراوح عددها بين ١5‏ و55 قرقة 
وقد تكون هذه عى ربع القوة ألبرية 
المالائئة ‏ وإتهائها عستهئة بالصين + وهى 
باهمة لا ينغى أن ننتفص من قيمتها . 
وإذا أرغمت الصين على الخروج من ا حرب» 
استطاعت الابان أن مخصر قوتها جمعها 
إتتى مجومنا فى البر والبحر . 
ولكنالحبوش الصينية الحاضرة لا قبل 
بها بطرد اليابانيين من الصين » ومثات 
الألوف من هذه الحنود إن فى إلا 
يتصايلات ممارية , أو فى جماطات وأهية 
نظام من أتباع بعض القواد الإقليميين . 


الصين : بين الوثم والحقيقة لم 


وثم. حين ينشطون لا يزيدون عى أن 
بكرو | عرة فج اللانين لاخر : 
وقد تدريت ف المند » محت ققادة الجنزرال 
ستاول » فرقتان أو ثلاث فرق من فاول 
الجيوش ألتى حاولت الدفاع عن بورما » 
وأمدت بضباط أعريكيين . وهناك جبوشس 
صينية لا بأس بها فى مقاطعة ينان » قرب 
حدود بورماء وعدد آخرقليل من الحبوش 
حول شنجكنج وبمحاذاة اليايم 7 نسى» ولكن 
هذه الوحدات أاضاً - مع إمكان استثناء 
فرق المندية -- لا خاو من تقس خطير. 
فنظامها واه » وم لا تراعى أتباع أصول 
الحركات الحرمة » والأسلحة والعتاد قليلة 
غير موفورة » وليست علك سوى عسدد 
قليل من الدافع » وسوى دبايات زهدة , 
والقليل القليل من العتاد الفح » وأما 
حلب الدنائر قلا سير بطريقسة منظمة 
ميسورة . ولابمكن طرد البالانيين بمجرم 
إنشاء سلاح طيران فى الصين. » #اظن 
الكثيرون من الأحيكيين. : وليس قُّ 
التارم شاهد يسوغ نا أن نعتفد بأ قوة 
العليران وحدها نستطيع أن ترد عدوا على 
أعمايه فى مساحة شاسعة منسعة الرقئعة مثل 
الصين الحتلة . تصور مثلا أن قوة سلام 
الطيران الألمانى 6 هزم الميش الرومى سر 
استعانة بالجبوشن اليرية » أو المكس بالمكس | 


وقد أظهرت التجربة بوضوح تام » أن 
أنصاف الوسائل ليست كافية لمزعة اليابإن » 
ورد" الفرق أليابانية فى الصين ء الى يربى 
عددها على الشرين » إلى مكان عكن 
الولايات التحدة من استعال مطارات على 
مقربة من طوكيو » إستازم خلق جيش 
جرار » وإنشاء سلاح طيران قوى السطوة 
فى الصين . ومثل هذا الحيش لا بد من 
إمداده بالعتاد » وشد أزره بالفثييكف 
الأميكيين » وتأييده بالجيوش الأعريكية 
المجاهدة » وغير ذلك لا تسر الاحتفاظ 
يواعد الطيران . وقد أظهرت الجلة التى 
قام بها اليابانيون فى السنة الأخيرة ضرورة 
ذلك » عقب غارة دولشل على طوكيو . 
ففدكان على دوليتل ورجاله أن مهبطوا إلى 
الطارات ال أعدها الصنيون ف الأراضى 
غير الحتلة » وظل اليابانيون فترة من الزمن 
يستقدون - عل ما يلوح أن الطائرات 
قد أقبلت علمهم من هذه الساحات . ونة 
البالإنيون إحدى ملام التأديبية » 
وتغاغلوا سهولة ف الحدود الصئة ء وأتلفوا 
الطار » وعادوا أدر أجهم إلى قو اأعدم 
الأصلة. فإذا سىء الآن بضرب طوكيو 
بالقتايل ضرياً منظماً » أو إذا أراد سلاح 
الطيران الأسريى » نحت قيادة الجترال 


د لسير 
القون الابإنية » فإن العدو سيادرفى 
الحال إلى التحرك للاستبلاء على قواعد 
الطيران . والفوة الحربية فى الصين قلياة 
لا تقوى على مدافعتهم . 

ولكن المشكلة الحقيقية » تلك الشكلة 
الى بشق التغلب علمها » هى مشكلة القوبن, 
والصين فى الواقع متعزلة عن سائر العلر, 
والطريق العملى الوحيد لعوينها ف الوقن 
الراهن هو الطريق الجوى من الهند فوق 
حال الممالايا . والصعوبات الى تكتتن 
لا بكاد يمكن تصورها . قلا بد للطائران 
من أن حمل من البنزين ما يكنى لمن 
الرحلة ذهابا وإيابا » وص نحلق على ارتفاع 
يتدرج من ١5.٠٠١‏ قدم إلى )4..٠١‏ 
قدم » وذلك يفتضى تفص حمولها , 
وتالات اندو سح وها فنة فى فل ادر 
الوسمية ‏ مما بشق احتاله » فالمماء مل 
بكسف من السحب والأمطار » والريام 
عالية » والرؤية صعبة . والطائرات البايانة 
تهدد باستمرار مواصلاتنا 

ولكن بدغم ذلك كله بمكنت قيادة 
طيران المواصلات » واحاد الطيران القوى 
الصينى» من إنشاء مواصلات جوية مستدعة 
إلى الصين » وذلك تعد ,ذل مجهود حار 
ومن الحتمل أن ينقل الطريق الجوى الآن 
من الأطنان ثلث ماكان ينقل بطريق بورما 


١ 


وهو الذىكان متوسط ما يتقل به يومياً 
٠‏ طَنْ » وهذا المقدار بزداد بالتدري . 
ولكن حق و استطاعت المواصلات الجوية 
أن تزيد قدرتها وتفوم بتقل ثلاثة أضعاف 
إفاكان ينقل عن طريق «ورما ء فإن ذلك 
لامكنى لعوين خيش برى . فالفرقة الواحدة 
من اليش وى تستبلك فى إبإن امرك نحو 
لسعائة طن من الذخائر فى اليوم الواحد . 
ولا تسر حل مسألة العون باسترداد 
لمريق بورما » وهو نفسه مشكلة كبرى . 
أ . الحلفاء » على أحسن تقدر > 
اكثر من مضاعفة ماكان ينقل عن طريق 
ورما » أو الللوغ به إلى ثلاثة أمثاله . 
إلكن تقل سمّائة طن يومياً ستكون غير 
أقافية من جميع النواحى لعون حملة لطرد 
ليابانيين من الصين . وفضلا عن ذلك فإن 
قل الدبابات التوسطة » أو الدافع الثفيلة 


التوسطة » غير ميسور لاعن طريق. 


» ولا عن طريق بورما. 

وقمل أن تتخذ الصين قاعدة خلة ظافرة 
إل المابان» نب إنحاد طرق أخرى لدحُول 
إالصان . وقذ أصحت جيع عر افئها على 
الشاطىء الشرق مث ل كاتتون - الق 
كانت تدخل من ٠٠٠‏ إلى ١٠٠؟‏ طن 
بن الدخائر يوميآ فى أيدى البابانين . 
زلا أُمل فى استردادها إلا بغزوة هائلة 


المين : ين الوم والمقيقة سم 


مرىن الير والسحر . وقد وضعت خطة 
لعمل كثير من السكك الحديدية » ولكن 
قبل البدء فى ملها نب أن نكون قد 
استعدنا بورما » أو شنه جزيرة اللاو ء 
وتبلاند » والحند الصينة الفرئسية . 
ويستطيع الابانيون أن يشتوا لنا سنوات 
فى تلك الفاوات الفسرحة الممتلئة بالأخرة . 


وهئاك طرق كثيرة 52 
طريق كثير المتعطفات . 


ومس أ كز الدول المتحدة حيط الآن بما 
استولت عله النابان . والخطوة التالية في 
إحكام تلك الحلقة » وينبغى مهاجمة العقل 
اليابالى من جهات عدة : من أستراليا » 
ومن جزائر سلمان » ومن جزائر لوشيان » 
ومن الحند» ومن ألصين ء بل من الروسيا 
فى الهاية » ولكرن الجهود الرئسسى 
ينغى أن يكون فى الناحية الغرية من 
هواى وميدواى فهذا يعد عمنزلة الضرية 
لماشرة إلى قلي .اليابان . 

وستقوم الصين بدورها النبيل فى تنفيذ 
خطة التطويق هذه » ولكن انتظارنا من 
الصين أن تقوم بالدور الحاسم والنصيب 
الرئيسى » هو من السائل الى تتطوى 
على وثم قد يفضى إلى كارثة . 


فتبل عوا 2 بَأْرسِنٌ 
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رعا كانت أفطع شخصية فى تارم 
الإجرام الحديث هى شخصية هرى ديزيريه 
لاندرو » الذى رأيث رأسه يقطع فى -خْره؟ 
فراار سئة 989ؤ .كانت قد ثشبتت عليه 
جرعة قتل عثسر نساء وصبى ٠‏ قتلا مدا 
مع سبق الاصرار » إذ قطعهم إرباً إرباً 
وأحرقهم فى قرن مطبخه ف فيلا جامبيه على 
مقربة من فرساى .م ثبت أنه كان عشيقا 
لماثتين وثلاتث وثمانين احسأة ا 

ظل لاندرو أ كثر من حخمسة أعوام 
بزاول بانتظام حرقته الرهيية » وى إبشاع 
النساء فى حائل غرامه ثم ذحهن .'وكان 
أقارب « خطبباته 6 سرعون قياغوتف 
البوليس أنناء اختفائين بطريقة محوطها 
الإمهام والغموض » إلا أن الوقائم واسم 
لمهم كانت خختلف فى كلمرة عنها فىغيرها » 
ولم مجد البوليس دليلا مبتدى به إلى سكل 
حر عه 5 ولى ربط ببن حوادتث الاحتفاء 
هذه باعشارها جراتم رجل واحد . وكان 
تفكك الحاة المدنية خلال الحرب عنصرآ 
مواتاً لخطط لاندرو وتدبيراته » ققد كان 
أزواس كثير من النساء يتقائلون فى الميدان » 
أما اللوانى قتل أزواجهن» ققد غلبت علمين 


اللهفة إلى سماع كلات الوعود بالزواج . م 
حدث عحض الصادفة فى أبريل سئة 19و 
أن للحت أخت إحدى « الخطسات» 
الختفات شخصية لاندرو فى بأررس » وتعته 
إلى شقته » ثم أخطرت البوليس » فاعتقاو, 
وهم لا يدركون حينئذ أمهم ظفروا محادث 
من أعظم حوادث الإجرام فى بارس . 

وقد بدت الفصة العم كلها فى الطريق 
إلى الحطة » حيا ضط البوليس السرى 
لاندرو وهو محاول أن بطوح عفكرة 
م و 
جرائه الدهشة بأجمعها . وكانت تند و كانها. 
مذكرات خاصة بصفتمات نجارية . وقد ظل! 
أمرها لغزاً حى قارن البوليس بين أساء 
النساء الفيدة فا وبين أسماء عشرات النساء 
الختفيات منذ سنة 19.16 » فشين أن عشرة 
منها متفقة ومنطبقة . 

وعندئذ جمع البو ليس أطراف مأساة 
يحسة . فقد عرف أن لاندرو كان يقيم فى 
أحد عشر مكاناً فى بارس » وكلن يتسمى 
عا لا يقل عن حمسة عشير اسماً من عنتلف 
الأسماء » وكان فى بعض الأحبان يستعير اسم 
فرسته السابقة . كات والده بارسساً 


قتيل غوانى باريس قم 


أعترماً من رجال الأعمال » جن فى أواخر 
حباته » ثم انتحر . وكان لاندرو فى شاه 
بدا ذكاء طبيعياً لاشذوذ شه» 
إولكنه حين بلغ طور الرجولة بدت عليه 
5-5 الإجرام » وحم عليه بالسجن 
أخطر له حوالى سنة؛ 191 أن محترف مغازلة 
النساء باجملة ! واستطاع بطريق إعلانات 
زواج » وعروض ششسراء الآثاث» أن يتصل 
فتات من النساءء وبصطنع الوله والهيام بكل 
واحدة ملهن » وبظهر أنه اقتصر فى مبداً 
إلأمى على الاحتيال على ضحاياه الدلمات . 
وكانت مغازلات هترى ديزيريه حارة 
لاهرة : يستطيع الفائحة فى الزواج من الثقاء 
ثانى أو الثالث . ودلت مذ كراته اليومية 
أندكان يغازل سبع نساء فى وقت واحد» 


سادلهن رسائل الغرام الللتهبة العاطفة » . 


يكنب كتب الطب بالعشيرات ! وقد وجدت 
« الفيلا » الى سكنها حزمة من تلك 
كتب مهيأة للاستعمال ! 

وق أثناء ذلك كن لاندرو حتفل ست 
ستقال لزوجته ولينه » وكان زوج طب 
بربأسرة عرف واحهءوكان سمى رحلانه 
لتعددة إلى ( القيلا ) « رحلات للعمل » . 
1 تكن زوحته ولا وده علمان شيئاً 
أن عفله » وكثيرا ماكانا ساعدانه » من 


حيث لا يدريان ف التخلص من متاع تحاياه . 
كانت عا كة لاندرو قأواخرسئة؟ ؟ة؟ 
الت لاتنسي » وقد جاءت بارس كلها تدم 
الآنواب 0 وظل لاندرو محتفظا وقاره 
ورياطة جأشه ٠‏ وكان ببشم عند استجوابه 
ابتسامة السخريةويقول: « ان السألة تعلق 
بالسرف . وأنا لا أقكل ثم أذيع وأفضح ». 
وقد أرسل دومآ فى طلب القاضى » قاثلا 
إن #عيره يؤننه وإنه يريد أن بتكام . 
وأخبرا جاء بو الحا كة وائنظروا أن يعترفٍ 
لاندروء ولكنه تنهد أمام القاضى ثم قال : 
«لايدلى من أن أصارحك بأنى أشعر 
بوخز الضمير يسبب 8#؟ لحبانة الى خنت 
مها زوجق » ! وطارت الحكابة فى أرجاء 
المحكمة بين ضحات الضاحكين , 
يوم عن معنى العباراث الرمزية الت تضمنتها 
« مفكرة ع الوث . وكلن أول ما كشف 
اسم الأرملة الشحتومة « كوشيه » التى عرفها 
لاندرو بواسطة إعلانت يطلب الزواج » 
وبعد مغازلة غرامية علصفة » ذصث ل 
معه » فى يلا جلمبيه الشثومة فى فيرنويه » 
حت تأثير الوعد بالزواج . ثم جاءت العبارة 
الحافة : « رحلة واحدة للنزهة ء بن كرتان 
إلى فبرئويه » + ومعها ببان التفقات . 
وقد اختفت مدام كوشيه من ذلك اليوم 


عن وجه الأرض » ومعها ولدها الذى يلغ 
السابعة عشرة من عمره . وقد وجد بعضص 
أثاثها فى شقة زوجة لاندروء وكانت زوجته 
وخطبية ابنهما تتحليان محض حواهى مدام 
كوشيه نوم قيض عل لاندرو . 

كانت عبارات « الفكرة ) لسحل 
فى اننظام تمل عبارة : «رحلة) مشثومة إلى 
«فيرنوبه) ٠‏ ثم يعقبها اختفاء فريسة جديدة 
وكان معظمهن من الأرامل » ولكن 
إحداهن كانت فتأة فى التاسعة عشرة من 
العمر . ولماقضص عل لابدرو كانت فتاة 
جذاية فى التاسعة والشمرين من العمر تدعى 
« فرنائد سبجريه » تلبس «خاتم الوت» » 
وهو خاتم الخطوبة الذى استعمله لاندرو 
قبل ذلك مع تسع خطيبات . وكان فى الوقث 
ذاته خطيياً لفتاة أخرى تدعى «جان فالك»» 
اقترض منها ألفين من الفرنكات . 

وبالرغم تما عامته «ومدموازيل سحريه» 
من أمها أفلتت من مصير عششر قبلها » قفد 
رفضت أن تشهد ضده وقالت : « إنه كان 
دائم الحمة لى والاحترام وقد كنت أحبه 
وأعزم أن أتزوجه » . وفى أثناء الحا كة 
كانت تتفادى نظرته » فاما نظرت إلمه آخر 
الأص ستقطت مغشياً علمها فى كرس ىالشهود. 

وقد اجتمعت عليه قرائن كثيرة » فقد 


5 إسيبر 


استخر ج عالم مشهور فى الطب الشرعى .”مو : 
قطعة من العظام البشرية مرى رماد فرن. 
زر قلا جامسه » » وقرر أنها م نعظام ثلاث! 
حثث عل الأقل . وشهد خير آخر بأن 
اهباب العالق بالمدخنة محتوى على نسة كيرة 
من الشحم . وعثر فى صندوق للرماد على 
أجزاء من مشدات واكواق من ملاس 
النساء » ووجدتفى إحدى ازا ئن عشرات 
من الزجاجات التى كانت ملاى بالسوائل 
التى تذيب النسيج ٠‏ وقر الجسيران أنهم 
كانوا برون فى أ كثر الأحبانسحاباً كدناً 
من دخان منثن خارجاً من القيلا الرهية. 
وقد اعترف العاماء والإخصائيون فى 
الأمراض العقلية الذين غصوا لاندرو بأنهم 
عاجزون عن إدراك السر فى جاذبيته الغربة 
للنساء . فإذا استثنيت عنتاه الدهشتان 
الكبيرتان اللتان تشبهان عيون الأفاعى 
فى الشات والحدة والبريق » ل يكن فى مظهر 
وجهه ما يمكن أن يفسر تلك الجاذيية . 
وقدكان فى الخامسة والخحسين من عمره » 
متوسط البنية » يضرب لون بشمرته إلى 
الصفرة . وكانت الظاهية الوححدة , الى 
تطالع المرء قبه لأول وهلة» فى رأسه الأصلع 
البديع التكوينء ولحيته الأشورية التى كان 
يغالى فى الاعتزان مها . 
وقد حم عل هنزى ديزيريه لاندرو بأن 


١1514 


تقطع رأسه أمام سجن فرساى فى لكر 0" 
فراير سنة ١8.55‏ 

وفى نحو الساعة الرابعة من صباح ذلك 
اليوم جاء نبأ بأن أناثول ديبليه ء الملاد 
الشبور » قد حضر ومعه ممٌصلته , فأسرعنا 
إلى السجن . وضرب أربعانة جندى نطاقاً 
على طرفى الشارع ‏ فل يسمح بالمرور غير 
حاملى التذا كر الختومة . وكات الضوء 
الوحيد حينكذ ء وثم محكون ربط الآلة 
الرهسة » هو ضوعم مصاسح الشارع 
الكهربائية الفليلة ٠‏ وفوائيس العال القدعة 
زات الذبالات امترمحة . 

وقد استدار حول المفصلة نحو مائة 
بوظف وحن » وكنت أنا على بعد ه | قدما 
ننها . وجاء نا من السحن بأن لاندرو » 
كانت لحبثه الطويلة السوداء قد قصت » 
طلب أن محاق ذقنه » ويقول « إن ذلك 
نسر السيدات » » وكان يلس قيصاً 'زعت 
بنه وياقئه» » ونحته سراويل رخخصة قاعة » 
إلا ينتعل حذاء ولا جوريا . 
1ْ ولم يكد يبلج الفجر الفارس اليرد » 
خقوصلت عرية كيرة تيجرها الخيلووقفت 
بساعدو ( درليه ) ساتين من الوص » 
رضعوا المستديرة الصغيرة منهما أمام الآلة 
عث مسققط الرأس بعد قطعه » ووضعوا 


قتيل غوأنى بارس لا 


الكببرة الى نشبه النعش قرمة من المنصلة. 

وعلى حين لفأة فتحت بوابات السجن 
الخشبية الكبيرة » وظهرت منها ثلاثة 
أشباح عثى مسرعة : رجلان من السحانين 
عن عبن لاندرو وثماله » وقد أمسما 
بذراعيه المشدودتيف إلى ظهره » وها 
يستدانه ويدفعانه أمامهماء ويسيران بأقصى " 
مايستطيعان . وكانت قدماه الحافنتان تلطيان 
البلاط المارد لطا مسموعاً » وكأنما تعطلت 
ركبتاه عن الهراك . وكان وجهه أبيض 
بياض الشمع » فاما رأى الآلة الحصفة ار*بد” 
وجهه وازرق” 

وسرعان ارات السحانثون وحه لاندرو 
إإلىأسفل نحت طوقالمفصاة » وفى طرفة عين 
هوت السكين » وستقطت الرأس فى السلة 4 
وكان لسقطتها هد"ة شديدة . وبيا كان أحد 
المساعدين برفع الآلة المعلقة ويطوى الثة 
الممتورة الرأس ف السلة الكييرة المستطلة 
إِذ اننحست منها الدماء داقفة بشعة المنظر . 

وأمسك أحد الحراس الواقفين عدالآلة 
بالسلة التى فها الرأس » ورى مها كالكرئئة 
ف السلة الكبرى » وساعد ف الإسراع بتقلها 
إلى العرية المنتظرة .وأغلقت أبواب العرية 0 
وانطلقت الخيل حين مستها السياط ووثيت 
فى طريقها وثماً»ولم نمض على لاندرو منذ 
ظهر فى قناء السحن » سوى 76 نأئنة ! 


اللاي ل مل 


/رومس بيقن 


د الح اجاج لينقبوا عن 
ل عدث فى النفس 
من الشعور بالعظمة والضعة أيضاً بت 
ماله اهاب 5 

رعرع اجن 
منذ سنوات قلائل 3 حق نكاد تشكر 
ما وصل إليه العلل . 

أن الأجزاء أنائية من الكون تندفع 
فى الفضاء بعيداً بسرعة مخفةءكأعا قد بعثرها 
أنفدار هائل . 

وأن سماءنا ذات النحوم ماهى إلا واأحدة 

على الأقل من ملايان أمثالما من امجموعات 
النحمة النتشرة ةف الفضاء فى يع الأحاء . 

وف لسماء ستة لاف ' نج يمكن أن تراها 
العين الجردة » ولكنها 90 
قنط فى أى وقت من الأوقات ٠‏ وقد أنهى 
رأى عشاء الفلاك إلى أن جموعتنا التحمية 

ْ على مانة بليون من النجوم 

بعضبا أضغر كثيراً مر ثعسنا » وبعضها 
أأكير منها أضعافاً مضاعفة . وهذه الجموعة 
التخنية ؛ الى ,سمييا علماء الفلك ه الحركة» 


عى من الضخامة والسعة محبث يفضى شعام 
الضوء للذى يتثفل سرعة ٠٠‏ ٠رةهرؤسل‏ 
فى الثانية ‏ مائة ألفف سنة فى مسيره مر| 
أحد طرفها إلى الطرف الآخر . 
والسئط. أن تتصور شكل « الجر“ . 
الى تنتسب إلبها أوضنا م كأمها غطاء ساعا 
من الباور الغليظ . وموقع الشمس نباو 
مكلن عقرب الثوانى الصغير , على بعد نان 
للسافة ما بين الحافة واللركز . ومن حوي 
ْ هذه الشمس نظامكوا كبنا السبلرة » ولبى 
لنظامها ,» »فيا نل » » نظير فى سار الكو : 
وتبلغ الجرة ة صافاً هائلا مر السحامه . 
كا تبلغ كوا كنا السارة ومفراها 
النسة إلياء سلناً من النالة . :2 تصور» 
اي 4 ا 
الكوا كب السارة : مل الشمسي علب ٠‏ 
لايمكن رؤيتهاء ولو استعنا على ذلفته بأشبهر. 
وبظن كثير من الناس أن ما من ضعو 
فضاء نام » واللقيقة أن ذلك فنزم أشرى 
من الكون متلى" مأنواع أعتتافة من لوه 
مثل الغازات والعثير ونثار من مولد عطقة 
ا ا 
بنلغ قط كل مها "حو 01 74 سلنة ضوئة 


العم 0-0 إلى السياء قي 


والنجوم مختلف فى الكثافة اختلافآ 


:كيرآء فعضبا 0 من غازات لطيفة 
ف أطت نيا شل إلنا انها عرد 
راغ » وبعضها كثيف » أشد كثافة من 
رضنا هذه نكن الاخرا مالسماوية خفيف 
إل المق م وقد اه الجاذيية على 
مطجه ضعيفة جد حق ليستطيع شخصس 
خشف الحركة أن يفن ذوقه مئات من 
الأمتار ٠‏ ونهة ألخرى ثميلة جداً 0 
أللوصة الكمبقمن الحديدفها تزنماثة طن . 
ومن وراء ا لخرة الى # ن فسا وعلى بعد 
عفلم مايستطيع العفل البشمرىأن خصوره » 
براك أخرى » وها ليست بعيدة عتاأ 
يقس » بل بعضها لعيدا أإيضا عن البعض 
أآخر أعفلم البعد . .٠‏ وقد أصبح معروفاً 
لو فصن ووه يا الف أ لك 
هذهالهرات» وهنالك حو ٠...‏ ر.ء ٠ه‏ 
0 أخرى نحت الراقة » كا يقول 
لفلكيون . ومعنى هذا أننا لو استخدمنا؟إة 
' كبر وأدقء لاستطعناآن نشيف هذا العدد 
إلى ما عرف وحوده' عل التحفيق 8 ولن 
بف عامان أو ثلانة حتىيكون النظار الجديد 
اذى قطر هنآ نه 7٠٠‏ بوصة » قد تم تر كيبه 
فى مرصد مونت بالومار» يكاليفورئياء وهو 
أغلى آلة بناها الإنسارن والفروض أن 
ذا المنظار سيضاعف المسافة الى يمكن 


أن عند إلا البصر . ٠‏ فتتسع أمامنا حدود 
الكون المرشة إلى مدى بعبد حداً . 

وبين التحوم جموعات السميهأ عاماء 
الفلك 2 له المتغيرة 6 > وص نحوم 
يشتد لألاؤها ثم نعود فتخبو بدقة واننظام ‏ 
ولكل نحم منها نظامه الخاص . فبعضها يتم 
خفقته ( دورته الشوثية ) فى ساعات تلز 
أو يوم واحد » ولعضها استغرق أفهرا 
أقاهنة ان[ كتن» 

ويكثر على فترات » أن يلالا فى السماء 
بغتة مجم » فيزداد إشراقه ازديادا عظيا » 
والظاهى أن النجم فى هذه اسكالة ينفحر ١‏ 
وتقذقف إى ارتفاع هائل , سحا من 
الأخرة متو#ة أوذوات إشعاع ٠‏ والغالف 
أن النجم الذى تفحر عل هذه الصورة 
كان قل ذلك مختفياً لايرى , ولذاك 
تومه بعضهم نحماً قد تلق وظهر كأة 
بطريقة من الطرق . أما الآن فنحن تعمم 
أن النجم ( الوليد » ما هو إلا ضحم ثىء 
كان موجوداً من قبل , والأرجح أنه لن 
يلث طويلا حق يهود إلى حالته الأولى . 
ومع ذلك فإن الفلكيين لا .يزالون سمون 
هذه النحوم المتفجرة ( نوقا » » أى النىء 


الجديد . 
والعادة أن يكون هذا « النجم الحديد » 
الملتوسط أشد لعانة مر الشمس شحو 


مه الخحار 


واو عع ا آنا النجم الجديد الضخم 
أو « سوير توا  »‏ وهو الذى ينفحر 
اتقحاراً هائلا ‏ فكون أشد لعاناً من 
الشمس آلاف اللايين من المرات . بل 
قد يلغ إشراقه - لوقت معلوم ‏ 
ما بعادل إشراق محجرة بأ كلها . وذلككان 
شأن « السوير نوما » الى ظهر فى كل 
من عاتى غ١٠1‏ و ؟هلا١‏ 

وقد استطعنا عناظيرنا القوءة وا لات 
الرصد الجديدة» أن ندرس النجوم المتفجرة 
فى مجرات أخرى بعيدة عن مجرتنا ٠‏ وى 
السئوات الخجس الأخيرة شوهد ما لاتقل 
عن 7 اتفجاراً عنيفاً من هذا النوع : 

كان بعض التقدم المدهش فى الفلك 
نتيجة لاستخدام وسيلة تعدا » فى أسط 
أشكالها » لسة نما يلهو به الأطفال . فإنك 
إذا وضعت منشوراً ( باورة مثلثة ) على 
حافة النافذة فى ضوء الشمس المشرقة » فإنه 
بعكس على الجدار مجموعة من ألوان قوس 
قزح . وهذه الألوان ( الطيف الشسى ) 
تظهر دانما مرتبة على نسق لا يتغير من 
البنفسجى إلى الأحمر . وكل لون منها تمثله 
أمواج ضوئية من أطوال مختلفة » فيلق 
المنشور هذه الألوان مصنفة طنقا دا 
الاختلاف فى طول الأمواج الضوئية . 

والعناصر الطسعية على اختلاقها ترنى 


دسي 
بإشعاعها تى أمواج حتلفة الطول , وتلل 
صارمن الممكن بعموئة للطياف (جهاز تم 
الطيف ودراسته) , أن محدد نوع العناص 
الكيميائية التى تتمثل فى أى جسم يرسا 
شعاعاً من الضوء . ومهذه الوسملة ستطه 
الفلكيون أن يثبتوا لنا على وجه الع 
أن معش العناصر الأساسة التى نحدها ! 
أر ضنا ‏ البالغ عددها ؟.و سب موجوا 
فجميع الأجرام السماويةء فى كل ناحية مز 
التواحى » حتى لقفد عرف وجود أحد هنا 
العناصى فى بعض النجوم » قبل أن عرق 
وجوده على الأرض ء غمادة الحليوم 00 
وقد بسر التحليل الطيق لاعاباء أن 
يقرروا درج ةحرارةالنجوم»حق استطاعرا 
أن يقرروا درجة حرارة التجوم العيدة. 
وذلك لان الإشعاع امنبعث من جسم متوهم 
عتلف باختلاف درحة الخرارة » فهو سد 
باون أحمر » ثم يعضى من الأضفر والأبيض 
إلى الازرق + وشلك مجارى نوج ها 
ترتيب الآلوان فى الطيف . ودرجة حرار: 
سطح الشمس تبلغ نحو. ٠‏ ورد كن 
أو١٠م١٠‏ عقياس قهرنهيت . أما درج 
حرارة باطنها فريها ارتفعت إلى أربعين 
مليوناً بالمفياس الثوى . 
وحين ينفحر نحم على بعد ملايين اللايينٍ 


231 0 العم ينل إلى السماء ١و‏ 


الأميال » فإننا لا نيحد فيه شيعا إلا أنه 
نلر من مناظر السماء . أما إذا حل مثل 


١ الخطب بشمسنا  وليس بينها وبينئا‎ ٠. 


بى سه مليوناً من الأميال ‏ فإن هذا 
ون الكارثة القاضية على الإنسان وعل 
بع أعماله . فلا تكاد تصل إلنا أول 
جة من الحرارة والإشعاع النبعئة من 
نمس ( وذلك فى ما دفائق ولصف 
بفة) » حتى يبلك» بمرة واحدة » كل 
1 ع.حى فى المواء والأرض والبحار, 
مترق كل سطح الكرة الأرضية بسرعة 
ائلة » ثما ندرى ماذأ دص 5 فدكها 
4 واحدة ١‏ 

كا مبلغ احتهال وقو عمثلهذه الكارثة ؟ 
. لذ كر أولا أشد الفروض هولا”: فن 
عتمل أ كير احتّال أن ثمسنا قد اتفحرثت 
ن قل » أو أنها ستتفحر عرة ألخرى 
لعن وجودها . ومثل هذا الاتفجار 
ي تمسئا سيكوت من قبيل الظاهية 
عروفة بأسم « نوا » » ولا محتمل أن 
كون انفحارها من قسل ظاهية أنفحار 
: السوير نوقًا » . 

والواقع أنه ليس من الضرورى أكف 
تفجر الشمس لك يقضى على جميع مظاهص 
لمياة » بل قد يكنى أن يتغير إشعاع الشمس 


شدار لا يشحاوز وأحدا فى الائة زبادة أو 


نقصاً . وسيكون هذا ء فى الغالك » قبل أن 
تبلغ 7 نهاية بقامما بزمن طويل . 
باردة رودة اتصسير فيها أمياة عل م 
الاورض أحساً مستحبلا » حق ولو شت 
الشمس بعد ذلك مضيئة ملابين السنين . 
فإذا فتكرنا فى الخطر اأذى قد ينج عن 
فلبات تعترى الشمسءعفتهلك يسببها الأرض 


د دقائق أو ساعات معدودة » 


نا ا ان لعي 
والكوا كي السارة الى تدور حولها » 
جميعاً : حديثةالعمر مس بالتقدير الفلى . 
فإن الكوا كي السيارة لا بزيد عمرها 
كشيراعن ثلاثة آلافى ملبون من السنين» 
وبعض الفلكيين برى أن عمر الشمس قد 
يكون قرياً من هذا . وأ كر الظن أن 
متوسط عمس جم عادى مثل الشنمس قد يبلغ 
؟! ألف مليوناً من السنين » فكون أمامها 
فسحة مرىي العدر تبلع وأر١ئ‏ آلاف 
ملبون من الستين . فإذا ترجمنا هذا إلى 
ما يقابله من العمر البشيرى »كانت الشمس 
ألبوم مثل صى فى الثانية عشرة من “مره . 

إن الطاقة التى تشعها الشمس » تنعت 
فىكل اتجاه » وليس نصيب الأرض منها 
سوى جزء ثيل . وبرغ, ذلك ٠‏ فإن هذا 
الجزء الضئيليعادل تقرياً قوةهسة ملايين 


حصان لكل ميل عسبع من سطح الأرض » 
فى اليوم الواحد . فالشمس تعطينا من 
الطاقة فى كل دققة » مقدار ما ستخدمه 
الإنسان فى عام كامل . وحن الآن نستخدم 
تلك الطاقة بطريق غير ساشر » وهى لناء 
فى النهاية» الضدر الوحيد لثقوة . فالفحم يعثل 
التفاعل الكميانى » الذى أحدثته الشمس 
ق الات الأخضر منذ مئات الآلاف من 
السنين . وقوة سوط الماء ما هى إلا أثر بما 
أحدثته أشعة الشمس من تخ رالاء وإسقاطه 
أمطارا . وحق طواحين المواء » إما دور 
بثيارات هوائية حركها اختلاف درحة 
حرارة الشمس فى أمكنة مختلفة . وسيأق 
يوم نستطيع فيه أن نسخر بطريق مباشر 
هذه القوة المائلة » الى تصدر عنها كل 
هذه الطاقة . 

ولعلأروع كشفف تار الفل ككله » 
هو ألثنى* العرو ف بأسم «الانتقال الأحمر» . 
ذهذا النوع من التحليل الطيق قد ,لصعب 
فيمه 2 ولك أن ليس من الصعب استخدامه . 
ودُوأه أتنا إذا ما حللنا طيف حم مضى* 
آذ فى الاشعاد » وجدنا أن خطوط طيفه 
تنتقل محو طرف الناحية 
الخراءمن الطيف.و قدعكن 
العاماء» نعمليات رياضةمعقدة 


طويلة » من أن يقرروا أبعاد النجوم 
وسرعتها » وجرمها ء بالاستناد إلى هنا 
الاثتقال . فإذا درسنا المهرات البعيدة تيز 
لنا أعس يدهشنا كل الدهشة ء وهو أن هز 
الخرات شدو اخذة فى الاشعاد عناء مندم 
ق الفضاء بسرعة هائلة قد شبلغ بورع 
ميل فى الثانية . وسدو علاوة على هأ 
أنها كنا ازدادت بعداً ازدادت سره 
اندفاعها . هذه عى الفكرة الفزعة |/ 
أظهرها البحث ف الستين الأخيرة »ع 
عالم الخد فى العدد والانتشار بسرعة هائلة 

إن الكون كله بنجومه عختافة الأحما 

لتى لا حصر لما » والق تندفع فى جر 
الاجحاهات كأعها شظايا قشلة متفيدرة | 
صورة لا يكاد الرء بتخيلها حق يدر 
البهر وتعطع | اسن ولبكن سدق | 
أرث الأجدر أن هر ويقطع لفاس" 
هو رؤية هذا الحيوان الشرى الهْدًا 
النى يعيش على شظية من شظلا م 
صغير » فى زاوية حقسيرة من زوايا عر 
لا مختلف شيئاً عن الملايبن من أمثالما 
هذا الحيوان يحرؤٌ على أَنْ ,سمو سصر 
إلى أطراف الفضاء النهائية 
جرؤٌ فتبحدى » ثم بجر 
' فيستوإن على سر" الكون 


دابا من جديد فى سن السبعين 


00-7 فيا اا 


جمده ف 


فرانك نالوم 
ماخصة عن «ملة فرانك تاياور» 


إن أعجب شخصية بين كوا كب هوليوود 
« أدلين دى والت رنولدز » » ومى 
بدة قصيرة الفامة » زرقاء العيندن » ذات 
بر فضى شُموم » وقد ظهرت فى عالم السين) 
سن القانين . والأن وقد اقثريت من 
الثة والقائين » يحدها أحب اامثلين إلى 
وس الشتغلين بصناعة السينا . وهى 
عرض # ولا تذون متاخرة إن 
استوديو »كا أمها أسرع فى حفظ أدوارها 
اللحثاين الشبان . وه ىكالطائر الغر“يد », 
ة ألخركة > تبعث فى النفس البيجة . 
201 
: صرفت شك منه مبلغ للمعاش 
مرت قائلة :« أأنا 0 عن عمل ؟إن 
فتزال العملفكرة سخيفة ! ومن الواجب 
الإنسان أن متفظ مخير سئوات حماته 
اشر العمل الذى كانت نفسهتصيو إليه ». 


وقدقاات لى : « إتى بدأت حياق 


الرجال 


ا 7 ! 0 
6 7 


1 
0 


من جديد فى سن السبعين » . ولما بلغت 
هذه الرحلة الهمة من حياتها » نالت 
درجات تمتازة حين مخرجها من جامعة 
كاليقورنيا . 

وقد ولدت وترعرعت فى عزية فى ولاءة 
أحسيكة » فكانت تذرثى المضاد » وتجاب 
اللقر » ولسوق الوائى.» وتقوم بأعمال 
2 ثم سوالت لأا أن يسمح لما 
بالذهاب إلى مدرسة إعدادية فى بلبرسون , 
أقرب الدن إلى قريتهم > غير أمها قابات 
هناك فرانك رينولدنر وقرت معه قتزوجا . 

وبعد ذلاك بسنوات قليلة رحل الزوجان 
الشابان وطفلاها إلى بوسطن » وألخنت 
مسز رينواد زتعا العثيل فى معهد نيو إنجلند 
للموسيق والإلفاء . ولفد أثار إلقاؤها لرواءة 
شكسيير « الللة الثانية غشيرة » » فى نفوس 
معاميهاء إعجاباً دعاهم إلى إرسالما إلى الدير 
الفنى لأعمال المثل الإلجايى الشهور السير 


ان الخار 


هنرى أرفنج . ققدم لما دوراً وأ عليها أن 
تنضم إلى فرقة عثيلية إذا شاءت أن تتجح 
فىحياتها الفشة . وقال لما : «وفى وسعك أن 
تعهدى فى شتون أطفالك إلى غيرك  »‏ 
ورغ هذه الفرصة النادرة الى سئحت 
لما ء قفد عزمت ع تربية أولادها أولا . 
ولقد شغلتها هذه الهمة مدى حاتها . وقد 
توفى زوجها سنة ٠٠و١1‏ أثناء إقامتهم فى 


كاليقورثياء تا وراده أربعة أطفال ٠,‏ 


ف يرك لهم ثروة . فاضطرت مسز رينولدز 
أن تتعلم الاختزال لكي تعول أولادها . 
ولكتها حين أخذت تبحث عن عمل قيل 
لما : « إنك يرة السن 6 + 

ولما هالتها فكرة تقدمها فى السن » 
وهى لا تزال فى سن الأربعين » اقتتتحت هى 
وصديق لما مكثياً عام للاختزال » وجعل 
عدد رادم /زداد بالتدرج ٠‏ وف ذات 
بوم من سنة . ٠‏ دفعت آخر قسط من 
عن منزل جديد . وفى صباح اليوم الثالى 
م » واندات 
فها النيران فم ببق لمكنها ولا منزنما أثر . 
وقد قضت هى وأطفالها الأسوعين التالين 
هذا الحادث فى خيمة للجنود » ثم ارنحات 
بعد ذلك إلى بركلى » وآنقات مدوسة 
لتعليم أعمال السكر نارية 0 


ستوات استطاعت أن تشترى منزلا آخر 


شزعمر: 
وكانت مننق وقولاة إلى الباديي: 
والستين عند ما نالت ابننها درجة «أستاذةع 
ثقالت حينثذ : « لقد جاء دورى الأن 


.فى الذهاب إلى الجامعة» . وقد ديرت أعرها 


اهرون ع مزه را لقاب 
الكتاءة على الآلة الكائية لزملائها الطلة, 
م ثم نالث إجازاتها سنة ١99 ٠‏ . وف هذ 
الوق ثكانت قد أصحت حدة لعدة احفاد, 
ولكننا مع ذلك 31 تتوأن عن الالتحاق ععهد 
عال للتمشل » وتقدمت للامتحان شل 
ار 
وكان الامتحان قراءة من 2000 سير 
ققرأت « اللملة الثانية عثشرة » »ما قا 
قبل أربعين سنة حين كانت فى 0 
فكانت فى مقدمة العشرين القبولين . ثم 
الي تعلم الطلة اللغة الفرنسة 0 
مصار يف درأستها . وقد حصلت 37 
الأستاذءة حين باغت الثانية والسبعين » ثم 
كت م ركان رف كفك بكر 
فى فنها . وففسنةء ١9.6‏ ألحست بأنهامستعدة 
53 الاستعداد لاقتحام هولوود . وهناك 


؛ اتنظرت أياماً فى مكاتئب التعبين » «ول ينظر 


أحد إلى العحوز نظرة جدية» م تقول : 

وق نهاية الأ قدمت طلا إلى جمية 
التعاون السرحى فى هوليوود » وهى الع 
الق أظهر تكثيراً من ثلى السينا الناجحين 


وا جدة فى الثالثة والمانين مه 


ان الدير فى حاحة إلى #وز لتقوم بدور 
زناه فى روابة « ارض الانزلاق »6 » 


3 8 5 ابه 
وعا أحد مخيرى شرك مثروجادوين مابر , 


برسل تقر برا عنها إلى الشركة » فرشتها 
ول فى الحال لدور الجدة مع جيمس 
بوارت ق روابة « تعالى عشى معى ». 
ونا ختمت مناظرها لأدلى من الب 
نا لاده عن راء فى عثيلها قائلا : 
نت طبيعية فى عثيلك » با جدى » . * 
ت من عهد قريب يدور السسدة العحوز 
ولم باول وميرنا اوى فى روابة « ظل 
جل النحيف » . ومن يود ل محل 
من عمل فى القثيل إلا ثلاثة أسايبع . 
١‏ م إخرأ اج فيم « حزارة الأحلام «( 
, مثلت فيه دور والدة شاراز اوتون » 
لخاود إلى صدره وهمس فى أذتها : 
إنك لممثلة عظيمة يا جدنى » : 
وقد فسرت محاحها بولا : « إن كل 
ب على أن أفمله » هو أن أ كون على 
عق 1 وبالرغم من أنها أقل كوأ كب 
اليوود احتفاظاً بطابع واحد فى عثيلها » 
ى تمتنع عن الاشتراك فى الأفلام التى 
تتفق مع الأخلاق التسلة خشية أت 
ستطيع أحفادها ء إذا ما شاهدوها أن 
واوا بمخبلاء : « هذه هى جدتنا ) . 


وأما بيتها فيشبه مكائب الأعمال » فهو 

دحم بالدواللب والكتب والأوراق » 
وهى لا تزال تكتى عل الآلة الكائية سرعة 
خاطفة » وهى محرر علبأ «ومياً هس رساثل 

رقيقة على الأقل » إلى الجنود. و نواظاب 
ٍّ اعب الشيش فى نادى هوليوود الرياضى 
الخاص بال رجال لي محافظ عل سلامة حسدها. 

وقد 0 ذات صباح > وفى بدن جاعة 
من الممثلين , أريعة رجال قد استلقوا على 
الأرض * وثم سذلون جهداً كيرا فى دقع 
سيارة لممثل طاعن فى السن » لقانت مثبا 
التفانة إلى ترج وقالت له : « لفد عرفت 
العحوز الأن أنه يشغى علا أن اتتعم شادة 
السيارة » ٠‏ وبعد ذلك بيوم عهدت إلى 
سائق مدرب فى أن بعامها الفيادة : 

إن رسائل البريد القى تصل إلمما مرن 
العحين كثيرة . وجما يشير الدهشة أن أغلي 
هذه الرسائل من الشان الذين بريدون 
أن يعلموا السر فى فتوتها ونشاطها » وهي 
تنصحهم وها : د يجب علي أن تؤدوا 
الأعمال التى بين أيديم عراسة وغيرة » 
فإنم إن فعلم هيأتم أنفسع لإيجاز أعمالم 
عل خسن وجه. وليست هلذه اصبحة 
أثقلها لب من الكتب بلا روية » ولكنى 
أستمدها ثما صادفتهة ى الحماة « وأنا أعل 
أنعها السر فى احتفاظ الإنسان يفتوته » . 


هوديى السساحر 
زمتسيس صل ولكوير 

كان لموديى العظم ما لثعبان لناء من 
عسرونة الحسد» وما الفط من تعدد الارواح * 
كماكانت له قوة محسة جعلته مبزأ بالأغلال . 
فكان يفك قيود البوليس « بمحرد ثمرها 
فى الوضع الناسب » ء ومخلص نفسة مركل. 
غيابات السجون ؤمدة أقلمن القيستغرقها 
حسه فى السحجن .وقد استمره ؟عاماً ذهل 
امتفرجين مله فى التخلص والمهرب . 

وتقد دفن هارى هوديى فى نوابيت 
محكمة القفل » وخيطت عليه كياس من 
الخيش ء ووضع فى أوعية اللين وبراميل 
البيرة . وأعمب من ذلك أنه كان محدس فى 
المراجل وبيرشم عليه ء وكان على الدوام 
مشخاص بوسيلة ماء. 

كان إرش قاس الابن الخامس لجير 
مهاجر من أحمار الييود > قاما بلغ الثانية 
عشرة ة من خحمره » قر من أهله » وحن 
شرب تقفسهء على أعمال لا بربط يعضها 
عض صلة ما ءكصى حداد » وحائك أربطة 
للرقة » ومساعد لصائع أقفال ٠‏ وقد شغلت 
الأقفال لله شعل يعاب قتحها شطعة من 
السلك طولما بوصتان » إلى أن كشف له 
يمع أسوارها ١‏ 

ولا بلغ الخامسة عثير بدا يعرض ألعاب 


الشعوذة » فى حانات البيرة وفى السار: 
كدر 1 وأطلق هذا 0 الأعير 
١ 2 8‏ كاردو 1 أو 2 إديش ا 

وحيل ورق لعب 2 والأرائك , 5 والقبعر 
الخريرية ءالعاياً جديدة كأن يتماص م 
نْ عققد الال 
وفى إحدى الأسواق ار ؛ أخرج و 
القرية 7 زوحا درول الاغلال وساله 
( أنظن أنك نستطيع أن تتتخاص من هل 
الأغلال » با بطل ؟ » » فأجابه هودن 
شوله : :قا جاو «( والسل وراء ستار, 


صناديق الخيل 3 وتدلص م 


ثم ظهر ثاناً بعد مغى دقيقة والأث!ا 


مفكوك تتدلى دن معصسمة . ولعد كائز 


هذه الحيلة دعامة فنه والأساس الذى قاد 


هودق الساحر بية 


ليه شبرته العامية بأنه « ملك 5 6 . 
لم مصتادفة عل مذحكرات 55 
يدان » . وقد تركك فى نفسه أثراً عظما ء 
إه عل أن لسمى نفسه « هودين » » وعل 
, مذو حذو الساحر الفرابى العظم 
ولما ذاع صيته » أخذ يشترك فى مساريات 
5 محدأه فها معظم حارسى السحون 
العالم » وصانعى الأتفال » والخراء فى 
ل عفد الجمال . 
وقد تحدته جريدة الديلى ميرو رالكندية 
بفك أغلالا قغفى حداد فى صتعها مسة 
سوام 3 فكيل هودئى بالأصفاد أمام 
بعة آلاف من الشاهدين كانوا مبالون 
بتفون. وف بوسطن قامس أحد الرياضان 
غ 0.٠‏ دولارء عل أنه لستطيع أن 
| تفييده » قفضى ثلاثة أرباع الساعة يلفه 
شد عليه الوثاق » عئات من الناردات 
حمال الصيد الثفيلة . وقد تلص هوديى 
هذه « الشرئقة » » بعد مضى ساعة 
بع ساعة » وقد تسلخ كل جاده . 
وحبس عارى المسد فى حجرة سحن 
سن » فتمك: كن من الخروج بعد دقيقتين 
ما . ثم أذ يفت أبواياً أخرى ويتقل 
باجين من ححرة إلى حجرة ء لا يريد 


لهو والتسلية » ثم اقتحم الحجرة الق 


وضصعت قها ملابسه » وعاد إلى مكب حارس 
السجن م ديا ملايس ه كلها بعد حمس عشرة 
دقيقة من ساعة حسه . 

واو أراد هوديى لكان مجرماً خطيرا؛ 
إذكان وشفة أن يفئح خرانة الحديد العادية 
ف مكتب فى أقل مرك لمح البصر . - ثم إنه 
اخترع آل صغيرة تشبه ل مقياس القوة 
الكهربائية تفتت أقفال الخزانات العقدة » 
وليس عليه إلا أن يتقف أمام الخزانة » ثم 
يديرالآلة ويدفع الباب فيتفتتح على مصراعيه. 
وقد هذه الآلة قل موته عدة خشة 
أن تفع فى أبدى الجرمين . 

وكان مننخ_ل__ عادة هوديق أن قوم 
باستعراض أمام الجهور» بغير مقابل » قبل 
أن سد فى دورة رد عون الناس 
من قدرته . وكاد أحد هذه الاستعراضات 
ينتهى بكارئة . ققد أغان أنه سقفز فى نهر 
ويفك نفسه من الأغلال نحت الاء » غير 
أن مام انبر كان متحمداً قُْ اليوم المعين 5 
ا و وفتم 
العال ثغرة فى الجليد » واجتمع التفرجون 
على ضفاف النهر » وقيد رجال البوليس يديه 
بالأغلال . ثم علا الصراح عندما قفز فى الاء 
النارد ‏ وساد يعت رهيب ثوئرت فيه 
الأعصاب خلال الدقائق التق كانت فى 
ثفالا . نقد عمست دقيقتان . . . ثلاث دقائق» 


بهرية الختقار اسيم 


أربع » حمس .... وفى النهانة أدلى حيل 
لابوا سند دن اواك ف الوم 
وفى هذه اللحظة ظهر رأس هوديى من 
التغرة » بعد أن مكث غائماً عانى دقائق . 

يكن ع القند هو الشكلة » بل هو الثيار 
قد دفعه فى محري النهر . غير أن هودينى كان 
يعل أن بين الجليد والماء قراغ متاتاً باللهواء 
ارتفاعه نصف بوصةء فعام عل ظهره ورك 
أتنه فىهذا الفراغ 00 .فاستطاع 
أن صل على قدر ما من ع الأوكسيحين أبقاه 
لل إن اناس الع 

وكواة ا عله ضاننن الخو إن مرج 
ون وهاء معدنى تمتلى' بالجعة . وكان هوديقى 
قد تخلص مئات الرات من أوعية وبراميل 
تمتلئة بألماء وأللين » وداه مغاولتان تارة » 
أو وهو معلق من قدميه للفيدتين بالسلاسل 
نار ] حرق عقر لكان لذ هبرت اشر 
واذلك لم يقو على احتّال الرواسم الى كانت 
تفوح من الجعة . ما كان منه إلا أن رفم 
الغطاء ثم ارئد ثائيآ إلى الوعاء وقد خدرت 
أعصاءه » وفى هذه اللحظة حمله مساعده 
إلى الخاري . 

ناد واقانيط وار 
خافياً 5 وكان هوديى حُثى داعا أن ,بعلل 
المحرمون تفاصيل فنه . غير أن هناك بعض 
الشواهد الى #دل على أساله فى العمل . 


فكان محمل معه داعا آلة تعينه على قي 
الأقفال » وكان مخفيها'نارة فى مه أوفى أنقد 
أو يلصقها فى أحمص قدميه تارة أخرى 
وأغلب الظن ٠‏ أنه كان 0 
قطعة من الحديد وميرداً مون سح 
ثم يلفظهما من حلقه إذا جد اد . 

ولعل أهم عنصر فى مهارته هو سطر' 
على زمام عضلاته » فكان وهو فى سر 
لناسمة يستطيع أن قط فيه رم 
على الأرض » وهو معلق من قدميه.! 
أكتسي بعد ذلك قدرة عجبية على السيطر 
عل عضلات حلفقه ومعدته . وكان ذلك ذ 
الأساس لإحدى حبله التى أصابت جاء 
باهيا . وذلك حين كان يبتلع حزمة م 
الخيط» ورزمة من الإبرءثم حرج ما يقر 
من مائة إبرة وهى منظومة فى قطعة م 
الخرط طولما عشرين باردة . 

وكان فى وسع هوديى أن يضم , 

م معصميه وميه » حين كان يك 
بالقيود » ثم اعمدهاأ بعد ذلك إلى ححه 
الطبيعى : له الحلاص . وكانت قد 
كأنهما له يدان أخريان » فكان أحياناً 
ولائم العشاء بربط اثنق عشرة عقدة ع 
العقد على قطعة من الخيط » ثم يلقيها ' 
الأرض » ويخلع نعليه وجواربه » ثم يه 
العقد بأصابع قدميه . 


وا ْ هودينق الساحر بقية 


وكان يسلك سبيل الرياضيين فى حيله 
تى كان يقوم مها محث الماء . قفد درب 
هسه عدة أشبر على الغوص فى طستث 
كبام وهو يمر كه بقائد عدت الماء 
ماعة السساق الدقيقة » فيزيد هذه امدة 
رجا . ولم تقدم على عرض ألعابه على 
أتهؤر إلا بعد أن استطاع أن عكث أربع 
أئق نحت الماء . ولك يعد نفسه الغطس 
اماء تقد »كان بأخن حمامات باردة » 
بد فى إرودتها تدريحياً » إلى أن استطاع. 
ته إستجم ق ماء بفشعر الدب القطى 
برودته ٠.‏ ولكى خرج من الخزائن 
لبراميل ا حكة القفل » تعل كيف ستعمل 
.دود أمن لوكس » :أن سعنشق 
بمهل» وبأن عتتع عن بذل جهود لا بجدى. 
قال ذات مرة : « إن الجهود الرئسى 
ى ينغى عل” أرن أبذله هو التغلن عل 
نوف ٠‏ ينا أ كبل بالقيود » ويقفل على" 
صندوق ثقيل » م آلقى فى الم » أو حينا 
ف حا نحت مت أقدام من لزي عب 

* أن حاف محافظة نامة على رياطة حاقى + 
بلى أن أعمل ددقة عظيمة وسرعة خاطفة . 
د تملكنى الذعى لفضى على » ولو ارتكبت 
طأ لفغى عل" أيضاً ء إذا أنا لم أستخدم 
ل قواى على قدر طاقق » دون وجل . 
) الجهور لا يامس إلا ما تتركه اليلة فى 


نفسه من أثر» ولا بدرى شيئاً عن الجهود 
الفائل فى رياضة النفس لي تتمك 
التغلى على الخوف » . 

وكانت الأسالس السيطة الى لا يتوثعها 
ا لرء » هى إحدى الوسائل الى يلحا إلبا 
هودينى فى ألعابه الخداعة . ومن أمثلة ذلك 


الأحمر ء فيتطوع جماعة من البنائيتف 
فيشيدون على مسأى من التفرجين حائطاً 
اا د لصوت اله ارجا اتير 
أقدام » وطوله اثنتا عشرة قدماً » وسمكه 
قدم واحدة . وأساس اللائط دعامة من 
الحديد تقوم على عل قابل للحرة » وتكاد 
هذه الدعامة لا ترتفع على الأرض أ كثر من 
بوصتين » فتسدل الستائر على جانى الخائظ 
ودوضع فى أسفل الحائط سجادة ثقيلة من 
قطعة واحدة » وتفحص اللائط والسحادة ' 
ميا من التفرجين 6" 
ود ثق من أنه ما من سيل لموديى ‏ 
لمنفذ من أسفل البناء أو من أعلاه'أو من 


حوله . ولعد ذلك يذهب هوديى 0 


الستارء ثم تقول وهوعل أحد جانى الحائط: 
0 سأيداً الأن 0 وبعد ثلاثين نانية يشول : 


« هأنذا» ء وإذا هو عل الجانب الآخر 
من الخائط . 


فى اللحظة الى يقول فا «سأبداً الأني , ٠‏ 


١ 0‏ الخصار 


يفتح عمال امسر بابآمتحركا أسفل الخائط 
ساشرة » فتنحنى السحادة عسدة يوصات 
تسمح لموديى السريع الحرل أن يفات من 
حت الخحائط . ولقفد بعت هذه الملة عهارة 
تج كل الناس ء حق النافسين. له من 
السحرة » عن تفسيرها تفسيراً سميحا . 
وفى الأيام الأخيرة من حاته العملية » 
أعلن حرباً شعواء على المشعوذين من 
مستحضرى الأرواح » الذدين أخذوا عد 
الحرب الماضة ,ستغلون مشاعى الأرامل 
التكالى والآباء المفجوعين . ولقد أثبت فى 


حاضرائّهأئهيستطيع أن يعيد الكتاية الروحية 


ونحريك المائدة » وظهور الأشياح» كايفعل 
حضرو الأرواح . ولفد قدم هوديق مدلغ 
عشرة آلاف دولار لامحضر الذى بيشتاله 
قدرته'لروحاننة الأصيلةء فتقدم 
كثيرون و بدح أحد !ثم 
لع هوديى وهو عضو فى -لنة 
جلة سينتيفك أميريكان » درا 
هاماً فى الكشف عن أسالب 225 
الاحتيال الى كلفت كثيراً من 7709 
الناس أموالا طائلة » كا ساقت 1200486 
بشم إلى مستشق البانين ٠‏ | 
وقد كشف الفناع عن أساليب : 
مارجورى » وسيطة بوسطر 8ن 
الشهيرة » فبرهن على أنها تثير 


فى وثم الإنسان أشاحا بواسطة مكرائ 
للصوت معلقة فى أسلاك 0 وبشرع أجرامر 
مفزعة مخفها فى ثيامها . 

ومع أن هودينى عنى بإزاحة الستارعء, 
الدحل والاحشال » قفد كان ,دور فى حلي 
أثناء ذلك » إمكان الاتصال بين عالم الأحما 
وعالم الموتى . ولد أسر إلى زوجه رسائا 
خاصة ؛ه وهو يؤمل - سيحأول أن بردده 
لما تعد موته . 

وقد توفى هوديى فى أ كتوبرسنة و 
فعقدت زوحه مثات من الملسات الروح 
فى خلال عثر سنوات » ولكنها لم تصل إل 
نتيجة . ثم قامت بمحاولتها الآخيرة حيز 
احتفات فى سسنة ١‏ بذ كرى وف 
العاشرة . قفد وقفت بين أشياء عزيزة مز 
مخلفات زوحها ؛ ومعها وس 
يتوسل إلى هوديى أن عود. 
ولكن لم محدث شىء ١‏ فلم 
أنفضت هذه الخلسة ء» قاك 
زوجته : «لم محضر هودية 
عد » وأننا لا أعتقد أله مسعوا 
فى يوم من الأيام» . ولف دكاند 
احتفظلات عدة سنوات بشي 
يلق أشعته على صورة الساحر 


2 0 اليا » ولكنبها عادت فى تالا 


الليلة فأطفأته . 


« هيةالنشور فى دفحة : © 


ت أغلب الوقت مث غولا عملاحظة 
يولى والاق. 

« وأخيراً بلغت أعلى مرتق للطاترة » 
اوزته » واتفق أنى صوبت عي إلى 
نحق » وإذا بناء لا فوق البحر الأزرق 
فوق القاعدة اليابانية الكبيرة فى جزبرة 
موزا!! وه رقعة سوداء كميرة دسحة 
مة . وكنا معرضينلأن نضمربنا الفائلات 
انية فى أية لحظة . ولم يكن مما ربطيب لى 
لصبح الطائرة رقف أول حاد شدولى. 
ن أجل هذا تلت بالاروج من هذه 
ة » ولكن القلق ساورنى وأنا عأيد» 
أدركت لائرة الأولى أن كلارك فياد 
| فيلد واقعان محت ار اليابانيين » وى 
لهم أن محلقوا فوق فورموزا ثم مببطوا 
4رؤوسنا .2 

9م أبع إلى هذا الخاطر » ولأ كن 


معت فى ذلك الوقت أن المارال 


ريدتون أقل منى رضى عن موقنا . 
«وق؟ توفير أنذرنا الجنرال بريرتون 
وأعسنا لوحوب الفظة والاستعداد » ققد 
تلق من الوزارة نفس التحذير الذى أرسل, 
إلى ببرل هاربر : إن الحرب قد نشيه 
بعد آيام » ومحتمل أن تشب بعد ساءات ‏ 
وكان السلاح الجوى مستعدا لما فى حدود 
ما تملك , وكان المترال قد مخير أهدافه فى 
فورموزا التى كنا نعل أن الضربة ستجىء 
منبا ء وبدأت ملكاتنا ( طائراتنا ) العدنية 
اللماعة تكتسى ثوباً من الدهات الأدكن 
الكابى, بأسرع ما تسمح بذلك ما نملك من, 
وسائل . وصدر لى الأعس بأن تكوت. 
الطائرة رقم ,ةى نامة الغوبه فى يم دسمير . 
2« وهذا تاريع لن نفسأه ع الذين كنا 
فى الفلسين ء أما تم لذبن كنتم على الجانب 
الآخر من خط التارح الدولى » فإن ايوم 
كان السابع من درسمير » ولكن الحققة 


٠ 


أله هو اليوم إمينه ء ققد ضرب اليابانيون 
برل هارير فى الساعة السابعة والدقيقة 
الخامسة والثلاثين صباحاً حل التوقة 
المحلى فى هونواواو » وهذا يوافق الساعة 
الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين 
صباح م ديسمبر فى الفلييين ‏ قبا 0 
الفحر عندنا يضع ساعات . كت حمنئك 
3 فى كرض بكلارك فيلد . 
( ومهضتث فى ألساعة السابعة كالعادة » 
ودخلت أتعثرء وما زال ألنوم يغالنى لأحلق» 
وفتحت الراديو لأسمع أخار الصباح الى 
دذبعهأ دون بل فى مانلا » ا أقول 
أن من أول ما فضله البالانيوق. لا لمخلوا 
مانيلا بعد أسبوعين هو أنهم ضربوا للسكين 
بالرصاص) + وإذا به يذريع التبا الع بلهحة 
أسرع من الأأوف : إن اليايانيين ضرروأ 
هاواى . واحتشد الآخرون حول الراديو» 
وقد ذهلنا جمعا ٠ومتكن‏ التفاصل كثيرة 
جد ولكنه بدا لنا مما سمعنا كأن اليابانيين 
دصروا المكان ندميراً وجعلوا عاليه سافله . 


وذهنا إلى الطعم» وبلعنا الفطورء ثم بادر 


الطيارون إلى الاجماع بغرفة العملنات حث 

ورين الصاغ دون حبين مغ . ٠‏ وإى لأراه 
الأن ع يا كان «ومئذ » أنقاً بمَظا > ولو 
أن الأجل أمتد به فى هذه الحرب لكان 
الآن على التحقيق اواء . 


التعار 


دإسيم 
و وقال : «والآن أءها السادةء هذهم 
الحرب . وإذاكانوا قد ضربوا هاواى فإ 
لاعكن أن عفونا » ولا أعلم متى م 
0 ولك كن أستطيع أنأقول لم من أ 
ستأتى » (وهنا أشار إلى الشمال) فستاق ,ا 
فوق هذا الجبل» وكان ,شير إلى فورموز 
وما انصرقنا قال جدس: « أنكفى اتن 
الأواص وستحىء بسرعة طولهذاأأصبام 
«فعدت إلى الطا ترقرقمةدفق د كان مقر 


أن تموه هذا الصباح م ولكن الأوامس | 


جاءت الآن بدت متناقضة ء ققد جاء أ 
أعس يلغى العويه » وعليتا بدلا من ذلك 
:زود الطائرات بالفنايلء فذهنا فى السيار 
إلى مستودع الشخيرة » ثم جاء أعس يو 
« عد بها إلى الحظيرة فإنهم يأمرون ب 
الغويه بكل وسيلة » . ا 

2 0 أس آخر أن نفرغ الفا 
ونضع آلات التصوبر ء 1 برد غير ذلك 
ولكندكان من الواضح أ نهم يدوا ا 
للاستطلاع فوق فورموزا . 

دوم أ كن أعرف فى ذلك الوق تأن مأ 
نحدث فى مطارنا كان صورة ما هوحادنا 
ديوان القيادة قى مانيلا » حث كان | 2 
بريرتون ,يطلب الإذن بإطلاق الطاتران 
ولاشك أن من السبل أن يكون الرء حا 


و 
رشدا لعد الحادنة 


1 الملكات عن كرعات 


)0 ومع أن يبرل هاربر هوجم » فإنف 
كونغرس ( البرلان ) لم يكن إلى الأن قد 
ان الحرب» فهل تستطيع قيادة الفليين 
) تضرب على الرغم من أن حالة الحرب لم 
كن قد وجدت قآلوناً ؟ وستطيع السخفاء 
) يضحكوا من هذا الآن » ولكن الجترال 
برثون لم يضحك تومئك » سد أنه أصر 
)أن الأرجح : ل 


ا 0 


0 000 
ب أن يؤْدْنَ له فى الاستطلاع الجوى ء 
رف على الأقل هل تتخذ الابان العدة 
رئاء ولاشك أنه ررق طفيف «للحاد» 
نصور فورموزا . وقالت الفيادة العليا 

أكان هذا يمكناً » فانتظروا لتروا . 
«وكنت وأنافى موقف الاتنظاروالتبيق 
طائرقى رم هه لا أستطيع أن أعرف 
ذلك الوقت أن هذا هو السبب قما صدر 
ن أجهزهابا لا تالتصويرء وأتجل بالعوبه 
رجاء أن يحىء الإذن قرياً . وفى أثناء 
ان الطائرة جلست خارج الحظيرة أصغى 

ةرافس الفعيرة الى كانت مس : 
د وكان الراديو حافلا بالإشاعات» وكان 
مأ صح ا والبعض ليقع بعد . وقد روى 


١١٠١ 
أن حشداً كيرا من سفن اليابان حرئ.‎ 
قرب اوزون . وآن مائيلا تتوقع الإغارة‎ 
عليها من الجو فى كل لحظة  بل أذيع‎ 


.أن القنايل تتساقط عل كلارك قلد 1 . 


واستطرد فرانك قال : « وكان سا 
أن أدر عبنى فى كلارك فيل نحت سبش 
الضحى » وأن أسمع الرأديو فى ,دى شول 


إن القنابل تتساقط عليه ! وكان هذاكلاماً 


فارغاً » ولكنه ثركنا قلقين خائفين . وكان 
إلى جانى طبار آخر ,اصغى إلى الرأديو معى 
فقال بلهحة المضطرب : « لماذا لله لا حرج 
من هذا الكان ونتقذ هذه الطائرات ؟ ؟)ء, 

و فقلت له ؛ « اسبع ياصدديق داخشخكف 
الأمورمأخت الهوين» فإنتا رهن الأواص 6 
ولكنى أنا كنت قب ,دأت أضطرب وأقلق » 
وأذ كر أى حت بالغلام: الى معه رشاشة 
الدهان أن سرع . 

« ثم جاء بسرعة أعس آخر» لاحن 
الطيارين والملاحين» بأن تكون على استعداد 
فى الساعة الحادية عشيرة . وقد جعلت أفكر 
ونحض ثتناول الطعام فى احمال ضرب 
الطائرات اليابانية لناء» وأتساءل عنها كيف 
هى ياترى ؟ ا رأيت قط طائرة بابانية فى 
فكو طويعاق الدرسة. 

0 وكنت وأنا فى الطم أشعر بتوتر » 


١١‏ الختار ادبي 


الأساببع والأيام الغينة قد ذهبت الآن وأنه من الطيارين واللاحين ينتظرون ماع 


م ببق سوى دقائق عيئة . أن يصدر إليهم من أواهس . ففتحت الراد 
0 فى فترة الاتتنظار واستمعئا جميعاً إلى عم 


2 قصدت إلى خممة العمذات ومعى ماتبلاء وإذا بالمذزيع دون بل يسوق الأخ 
إيدى أوليفر (ملام طائرى) » وطلبت من متلاحقة . ببد أننالم نعرف أن الدقائق الم 
تكس( أن ببق إلى جائب الطائرة رم وه قد ذهبت كلهاءوأنهم يق الآن إلا الثواز 
والشرةة انوبا ليد ونكن تعرف أنالجر 
بعد دقائق . وقلت له : بربرتون قد تلق أ< 
« واسمع يانكس . هذا الإذن من الال 
هو الترتيب : إذا عاما آرثر بأن مخرج ف رء 


« إن إحدانا لتعلم » حين 


يطير زوجها فى مهمة » أن 


من خيمة العمليات نا | هؤلاء الفتية م أشجع الشبان | استكشافة به فوق ذورمو 
ستنضرب هنا فى كلارك | وتخنهم أجساماً . وإن لحدانا | لترى ه ل يستعد البابانو 
شلد » فإن ق وسعنا أن حر عو 1 الوه أو لا ستعدون اضرا 
ترج بالطارة رق هه | 2202007 | فم تكنندرىأنالجر 


من كانه الى عأ ١‏ لل أنها لاترضى يده يديا ؟ | بريرتونكات فى ها 
غير حاجة إلى ا لاستخدام اللحظة: محاول أن به 
الألوف للمدرج الطيران » فترقب مجيى على با تليفونا ليلق إلينا هذا الأعس . 
لدم اس ة ضالت ٠‏ و] ذا رأيتئق «وكان دونث بل بروى أن القنادلنسة 
أشير سِدى إلى نحت » وأنا على ذروة «فعلا» على كلارك فيلد » وكان يربع م 
الطريق » فاعلم أن معنى هذا ألى أريد منك سطح بناء من أعلى ما في مانيلاء وه 
ان تدر محركاتها إلى أن أصل إليك » .2 هتاككان يرى أعمدة السنان التصاعد ه 
« فقال مبدوء (وحستا بافرنك) ل و كلارك شال ! 
برقع بده بالسلام » ولا خبط كعباً بكعب » ( فابتسمنا جميعاً لماسمعنا منه هذا ., 
فالثلهذا محل بذ كرف السلاح الجوى -- تكن تدرى أنه » من مائيلا » ستطيع 
و ااا إلى الطائرة رقم فيه . ترى ما وراءنا فى إيا فبلدء وأن ها 
«وكانت خيمة العملياتعاصةبنحوأربعين الأعمدة من الدخان كانت تتصاعد مرخ 


ا 
ائرات القتال من طراز ب ٠غ‏ الحترقة, 
ندكان اليابانيون فى تلك الاحظة عزقون 
لح مقاتلاتنا الأمريكية كل مزق »2 
لكن كي برسم ولدء عاك فا عد 
عجرا ف به دون بل لعسك ذلك » إذا 
ندى واقف على باب الكيمة يقول بلهحة 
١مجاب‏ والأكبار : 

« انظروا إلى هذه التشكيلة اليلة من 
ارات الأسطول إما أبدعها !6ه 
«لخمد الدم فى عروق» قفد معت أز زا 
ماج 0 00 اطول 9 ؟ بالا ا هام 
.أقلوا ! 

( فقلمنا ا ونحن نحاول أن ترج من 
له الخمة» غيرأنا لم نكن جرذاناً فزعة » 
,كنا ماز لنا 1 أدميان, وعل قدرمن النظام . 
2 وأقات الغلا وات »> واشتد ازيزها : 
وراء الجبل كتنبا دون حير فى حشد 
ليم على دورة الدال ‏ وكانث حوالى 
عين من القاذفات من طراز متسو بشى» 
لى ارتفاع يتراوح بيرت ١8‏ 35م" 
بت قدم » أقات علينا ووجهتها أرضنا : 
و فذهنا نعدو إلى حفرة' كيرة قربمة 
مرق لماه لنتيخذ منها مخياً » ووقفت بضع 
ان أنظر لأرى أى نوع مرين القتابل 
مها علينا هذه الطائراث »كا فعلت رار 
كاليفور نيا أثناء التدريب على إلفاء الفتابل 


اللكات يان كريمات 


٠١ 


فى خيرة موروك الخافة لصحراء موجيف » 
وراقيت طاترائنا لأرى إلى أى حد تعد 
قناملها فعالة . 

“«ولم يطل فى الاننظار لأن أنف الطائرة 
الأولى الى تقودالقية مماوؤ تغط الندف»: 
وسمعث الصفيرالذى لارئاب أحد فى دلالته, 
ثم تلته الددّبة » قفد سققطت أول قنبلة من 
نوعها على الأرض على مسافة ثلاثة 1 لاف 
باردة مئأ. 

«ولكته دارعلينا الآن أن حرى العاساً 
لائحاة » ققد صارت التشكيلة فوق رءوسنا 
كأنها سحابة كبيرة يتساقط منها وابل من 
ححارة ضحمة . ْ 

(فذهيت أعدو إلى أقرب جحرء وكان 
غبر ميق » لا يزيد عمقه على قدمين » ولم 
يكن يتسع لآ كثر مرن رجل » ولكن 
انين منا وثبا إليه » ولم ندرك إلافما بعد 
أنه كان فيه مسقنا إليه م تفل الخو 
وكنا حينئذ لا كر إلافى هذا الزازال 
وق الضحة والدق والصفير من حراء هذه 
العاصفة المائلة الى مما اح الأرض ٠‏ وكانت 
كل واحدة من هذه م الطائرات البابانية 
تلق حوالى ؟١‏ قنبلةءفابلة بحو ٠.٠ه‏ تغطى 
الأرض فى وقت لااينسع لأ كثر من النطق 
ببضع جل قليلة ٠.‏ وكنا فى أثناء ذلك ندفن 
أقسنا دود عل درن تلع بوه 


كءا 


المحر . وكان ما كنا مختنى » وارنحفت 
الأرضالصلية ع كأنها سيارة ذات تجلات من 
الصلب ترعد على أرض مبلطة » أو تطايرت 
كتل منها كالفذائف بخان ل تفي أت 
خليق أن أنحو إذا استطئت أن أب ف 
مكانى لحظات أخرى » قفد دنا الوت منا 
الآن جد » وصار الزثير » والصغير » 
والأرض الرنجفة أقرب ء والرعد يلجل 
فوق رءوسنا » ثم انتحى كل ثثىء عاك 
احتاز الأرض هذا القطار الغاذف » 
والصرفت عنا الأسراب المابانية . 

«ونا رؤعنا رءوسنا ومهضنا كانكل ثىء 
ساكناً ء فها عدا صوت الثار ومعمعتها 
التعالية » وكآن الدخان المنبعث من طائراتنا 
الحترقة قد بدأ نصعد » ول تكن أعمدته 
الرتفعة قد حولت إلى سحب كشفة سوواء . 

وولكنا كنانسمع 
ثم رأينا مصدره ‏ عدداً من طائرات الفتال 
متاة » لا بد أنها مقاتلاتنا من طراز 
14 كن عرف أنها كلها فها عدا 
قليلا مئها قد ضربت وأسقطت » وأن 
مطارها دم قبل أن تزورنا الفاذفات . 

« وهكذا وقفنا عبط الوحل عن ثيابنا » 
فقد سقطث قثيلة على مسافة ١‏ قدما ليس 
إلاء منى ‏ وراقينا هذه التشكيلة القبلة 
فى صف طويل كأنها الأوز الطائر » وعلي 


طنيناً فوق فرةعة النار 


الختار 


دإسموو 
ارتفاع لا يتحاوز ألفى قدم أو ثلاثة آلانى. 

وهل ثلام إذا شعرنا بشىء من اتتعائرٌ 
فى الجو؟ ولكنا شعرنا أيضاً بأل ومضض؛ 
لأنبا اوكانت قد جاءت قبل ذلك قال 
لكانت قد عصفت بالطائرات الغيرة الابانا 
وإذا عضوم الصيح ا « الظروا 17 
ملع ؛ انظروا إلى هذه الذائرة الكراء 1 
3 اص بعها 2 » عمس اليسابان الطالمة| 
طارات. تاكاجما وبعض طائرات ذييواً 
وه كل :واتحده متها بطل نباف وحم 
دوجهه إلى الأرض » وهو يدور لبتخير فاه 
من قلاعنا مباجمها : 

« وداروا ثلانة 5 الداارة , وك 
صليعهم هذا لسرت بالسياط لمطارا 
النكود » ثم تبيأوا اضريا بالمدافم 
الرشاشة . 

«وكنا قد شرعنا مخرج من جحورنا 
غير أنا الآن انكفأنا إللياء ققد صرناة 
حلة أشبهنا فمها الخرذان . وكان لدم 
يقصد إله الياباثبون هو أن محلوا منطفا 
المدف جحما و كنك أرق أماى وار 
غتفون فى حفرة » فاخثبأت فى جحرى! 
وجاء جندى فارتمى على » ورأيت أت 
مأ كنه قد قطعت ونسفت » وقد مان 
أمام عيى 


0 اللكات عن كربمات 


«وكانعى مقربة من النقرة ألتى كنافيها 
ة حيط بها جدار مقوس من أ كياس 
مل اوقابنها من الشظايا » فامخدامها إحدي 
ثرات ناكاجما هدفاً لما . 

« وكانت الطائرة الابانية لا تنفك تعود 
بة بعد مرة , وقد هبطت فى دوراتها 
نى صارت على ارتفاع ١‏ قدما من جناعى 
لعة . وكان الضرب كأنه آلى" » فإذا 
ربت التطلقت مداقع من الجناح تدمدم 5 
بلا الو مخبوط سضاء »حتى إذأ أرته هذه 
بوط أنهدفه خليق أنيصاب» فتح مدفع 
نابل التى من عيار ٠١‏ مليمترا وأرسل 
بلا من القذائف أعمق صوتاً . 

« وكان ما لدينا مرنل دافم الضادة 
لائرات قد أخذ ينطلق » ولكنه لم يكن 
نع شيئاً : لكرة السذان الأسود 3 ولأن 
«ه الدافع لم تصنع لتضرب على مثل هذا 
ى الفريب . ومن أجل هذا شنثًا محن 
.نآ صغيرة من حفرتنا » وصرنا كلا جاء 
ابالى تطلق عله مسدساتئا » ولسث 
نطيع أن أزعم أننا كيدناه خسارة أو 
أء ولكن عملنا هذا كان يشئى قلوبنا 
ى الشفاء نما محد . 

« وقهذه الأثناء كنت تسمع من جبيع 
اء الطار صوتين : الأول الدمدمة 
ريعة العالية من المدافع امركنة فى أجنيحة 


٠ا/ا‎ 


الطائرات» والغرض مثها التشدتمن الحهدف» 
يتتعه الصوت الآخر - وهو أبطأ ‏ من 
مدافم الفنابل الى يقذف بها الهدف . أما 
الصوت الثاىفكان أشد لمعا للفؤادء وهو 
مدا مهسيس متعال معناه أن رصاصة اخثرقت 
خزان المئؤين فى إحدى قلاعنا الطائرة » 
وبل ذلك تيج عظم فتاه أن الننزين 
الحترق قد ذر قنابل الطائرة . 

« واتهتالغارة ؤأة» وارتفعت طائرات 


٠‏ ناكاجما وزبرو عن المطار كالغربان عن حثة 


وقعت عليبا محسن حظها » وأصابث منها 
شبعها ء ثم اتنظمث فى أسراب » واختفت 
فى انحاه حاملة طائرات كانت فى مكان ما عل 
مقرية من لوزون ٠‏ ْ 

« وبرزنا من ححورناء لنعود إلى خيعة 
العمليات وندلى بتقاريرنا » ولكته كان 
علينا أولا أن .دور حول حطام الطارة 
السكينة التىكانت لا تزال تحترق » كأتها 
جواد حرب أصيل فى اصطبل بمحارق » 
وكنا تنأى عنها ونخن نطوف بهاء لامن 
شدة حر النار هسب » بل لأن ما أصابها 
كان أله » ولم نكن نطيق أن ننظر إلى 
ما صارتٌ إليه . 

«وكانت خْمة العمليات قدحت بأجوبة» 
ورآينا فى وحه الصاغ جز الأئر الذى كنا 
تعلم أنه ارتسمعكى وجوهنا ‏ .لا أدرنا عيوثنا 


١ 


فيحراب الطارء وفى الحطام الحترق» لا كان 
أقوى أسطول جوى من الفاذفات ذوات 
ا حركات الأربعة » فى العالم . 

رروقال جيز: «فرانك, غسن أن ذهب 
إلى طائرتك لترى هل لا بزال فى وسعها 
أن نطير » . 

د ولمع اذ كرون أن الطائرة رقم وه 
كانت لعيدة عن الاعين وراء الرتفع الذى 
فى مدرج المطار . 

فركت دراجتى » وقد حدتتج يما 
رأيت - وكيف وجدت رجالى صرئى » 
وكيف ذهبت أخطو إلى جاب صفهم» 
وأحاد ث كلا منهم وهو راقد »كأ أريد أن 
أشرح لم ما وقع وأفسه هم 

ثم صار فى وسعنا أن محصى ما أصاينا 
من خسارة ركان ازا بو لاقي 
روعة واحدة من مدرج الطيران يكن أن 
تنظف ولستعمل 0 أن فرقة 
الفذى التاسعة عششرة كانت مؤلفة درن 
وم قلعةطائرة أبرةء وكانتاثنتا عششرة منها 
قد ذهبت إلى مطار « ديل مونق » فى 
منداناو » فسامست من هذه الغارة . وفما عدأ 
لم دن النفية الى كانت فى مطار 
كلا, ل 1 ن أنتسمىطائرات, 
وحى هذه الجن اميت إعطب شديدك > 5 
تكن واحدة منها تستطيع أنتطير . ولكن 


هذه لم بس 


الخمار 


دإسر 
إذا أخذنا الخطام كله وجعناه » وأبين 
جناحا هنا » وذناً هناك » وانتفعنا كح رك 
سليمين من طارة , فإن فى سجوناء م 
ما قال قاد سرينا الفاعقام نوبانك 1 
حرج من الأربع والعشرن طارة اي 
كانت على أرض الطار فى ذلك العسبام, 
ثلاث طاءراث قد تستطيع أن تصمد إ[ 
الخو بعد إصلاح مدرج الطيران  .‏ ”© 

«وكان النهار قد 0 ٠‏ قال القامنا 
انك إل انين 2 الى ء اساتطه لستتطيع الطاروز 
أن يصذعوه , فعلينا أن تغادر منطقة المدق 
إلى الصباح . فوجدت أنا وطنار آخ: 
غرفة ف بيت لأحد الأهالى 0 و نساءلن 
وآنااً سطة, راثى أترىسمعت مار حوق نصض 
الكرة الآخرء إثنىء ؟ وم أرى سيمقى 
من الوقت قل أن يتسى لى أن أخره 
أنى أنا وإيدى أوليف ركل مرك بق م 
الطائرة. رقم .يه التى ودعتها فى الوكرل 
قبل ستة أسابيع ؟ 

فنك تكن 

ا وف الصباح النا كر عدت إلى الطار 
وقدمث نفسى 1 القاممقام يوباننك فعهد إلى 
فى الما م على برج الر اقدة فى الطار » وكا 
ست م القلاء ا الطائرة العيق مدنا ناو ثا 
عادت من مطارد ديل مونق » » و شطن 
إلى مايق من مدرج الطيران سلما - 


ا الملكات عتن كربمات 


اركله ‏ وكان طول هذه الرقعة ...م 
.ثم فرثقت فى الأرض ريما تتزود من 
ين والقنابل » واكم طباروها حول 
عقام اللي عيبت م أهدافهم : وكان 
سوم جميعا وم وقوف »> حتى لكا نه 
رف علبهم » صديق الفديم كولين كيالى. 
9 لأرى الآن لاسعره الأسود التجعد » 
أمته الديدة المعتدلة » وكتفيه الرتدتين 
لورا 50 . وكنت أعدأً بوسيرساون 
ره الأخطارء وم أستطع أن 
3 نفسى عن الدنو والإصغاء. 0 
تام سن لكولين هدقه : وكنث 5 أشعر 
نطف الخ الآ كير «قفدكان أحد أعوالى 
قيادة الطارة فى مطار مارش » فالان 
لت إليه أول مهمة حربية ينبض بها . 
إن الهدف الذى اختير له هو سفن التقل 
عارك لحان اباءى قال أوزون : 
6 لاا بك أن تكون وسائل الدفاع عنيا 
د ٠.‏ وكا نالتعب بادياً عا لى كولين» قفد ظل 
ر طول الليل» وم ينم إلاغراراء وكانت 
نه الأشقة فى العادة ماوثة بالشحم كأعا كان 
بى*طائرته بنفسه » ولم يتسع الوقث لأ كثر 
قن تبادل التحة بإشارة اليد وهو يعضى 
, طائرته » وعدث أنا فصعدت إلى البرب . 

ن البرج قد صا ركأنه غربال من كثرة 
صاص الذى اجترق حد د انا عألغارة؟ مس ٠.‏ 


1 


« وكان على أن أثولى أنوار البرج , 


فأعطى الطبارين إشارة الأزول حين 
يقبلون , ولكن الفاعقام م أن محازف 
أو عرض أى ثىء آخر لأخسارة : فأعرى 
أن أبق كل قلعة طائرة نجىء» فى الج وتدور 
فوق الطار » حق يصدر هو أمراً آخر . 


2 واف لمناك وإذا بطائرة صغيرة واطئة 


من طراز ب 5" الى ,ستخدمها سلاح . 
الحو الفايسى 5 مقدلة » وهى طائر 0 قدعة 


تصلح أن اوثع فى متحف » فأشرت إلى 


الطياريالنورالأخضر الأنى تسسات أن طائر نه 
كلهأ تفوت دن الرصاص الى أصامها » 


00 لما قما رات * عل 3 قُْ الجو 5 
الجسم 1 وكان كل ما؛ يطليه هو أن 0 
دزانه بزيئاً 5 وآرت و لكان يد 
اليذائف لمدقمه الصغير من عيار 62 32 
إذا نه فى المواء مرة أخرى . ألا لفد أبى 
هو لاء الفليسينيون الصغار الأجسام بالاء 
حستاً دفاعاً عن جزائرثم مياه الطارات 
العتيقة . ئ 
« وكانت مقائلاتتا فى ذلك الصباح » وقد 
53 منها كن قار الامس عل مطار إسا 
حوالى 6ؤأمن الأربع والعشرين أل كانت 
هناك » تقوم يعمل بدلع » وتتعلم أبضاآً 0 
فد كان 14 أول عهدها بالقتال الحفيق . 


١ 5‏ 1 الخبار 


وماأ كثر مالا يستطرع أن بعامه أحد عن 
الحرب فى الناورات! واسأل « بز واجتر » 
خير هؤلاء القاتلة جميعاً » بقل لك ما أقول 
أو على الأصم ء كان خليقاً أن يفول لك 
ذلك قل أن عوت . 

« وقد قام بز واجنر فى ذلك الصاح » 
ونطارة واحدة من طراز ب :.٠‏ » يعمل 
لا رضطلع بهفى العادة أقل من سر بكامل : 
فقد أرسل فى بكرة الصح بذخيرة كاملة 
لمدافعه » ونحت جناحه قنايل زنة الواحدة 
منها ثلاثون رطلاء فكان فى وسعه أن 
يعصف كا ل ما يلتق به أو براه . 

« وخرج إلى البحر تعالى اوزون » فاح 
آر لع طائ را تمقائلة يابائية» حلقة فوقه » فهم 
أن رى قنايله تحفيفاً خجله, اولكون سبع 
وأقدر عل المحاورة وااناورة » ْم بعد ذلاك 
برق فى الجو لينازل العدو » ولكن القنايل 
التى زود مها كانت قد أعطيت له ليلقها على 

ثرات جاء بها اليابانيوت ووضعوها 
فى مطار قرب لنحاين » فى واجار 
فى طريقه . 

د وإنه لآخذ سمته إلى غايتهءوإذا عا علا 
حوالى ثلاثة أصواع من ارضا الحاى 
الأحمر المتوهج » بس ” ماراً على مقربة من 
برجه ‏ ققد انفضت عليه اثنتان من 
اللقائلات البابائنة لتدصه . 


« وكانتا مقملتين غليه 4 بعزم صارم قم 
عناورة بارعة س رد طائرته بفتة ليدعهرا 
عر إلى جاه بسلام ‏ ثم صب نارم 
ذنهما » فأصامهما من ذلك ما أشعل : 
النار . قبورك فى هذه اللدافع م من عبار 3 
وكان بطراز ب ٠غ‏ و 
وكانت إذا 3 انيديا اميه زور 
لقوها جا قو 

7 00 أن واجنر لم : بلق قنابله ز 
البحر » طول هذا الوقت » وقد كان 3 
مهمته كانت أن ,يصل إلى مطار لنجاين 
وكان على موعد هناك مع الملازم رسا 
تشرش . 

« ولا اقترب من لتجاين رأى « رملا 
تشرش » الذى سار إلى جاه ثم أبمم 
هدفه ‏ كل هذه الطائرات اليابانية جام 
على الأرض كأبما هى معدة لاتفتش العادىة 
زمن الم . وأود هنا أن أنبك إلى أم 
هر أن السو الجوى الأمريكى ليس مر 
الوحمد الذى يؤْخد عل غرة ويفاجاً بز 
حيث لا محتسب . ظ 

« وهكذا سارا ‏ واجنر أولا وب 


'رسل ._مارين بالمطار , ولما ضار أول هدق 


قيد عيونهما » ألق: واجنر القنبلة الأولى م 
غيرها من قنابله زنة +” رطلاء ورد صر 


٠‏ اللكات عثن كريمات 


الوراء » فرأى رسل فى أثره , وعبر 
بر الطار ثم دار دورة سراعة ليراقب 
رسل وى تسقط . وكات ذئب 
رة الى شّودها رسل قد اشتعلت فيه 
. من قذائف الدافم. اليابانية الضادة » 
ن رسل يعرف ذلكء ولكنه واصل عمله 
ماب الطائرات اليابانية الصطفة بانتظام 
بات مساشئرة . وكان واجنر لا بزال 
أنه > قرآه دور عند آخر المطار وهو 
ل قليلا ثم بهو إلى الأرض . وشول 
عثر : إن من المكن أن يكون رسل قد 
تطاع أن خلس ولق نفسه بالمظلة » 
كن واجنرلم يستطع أن تلكا ١‏ لسئشت » 
كان يقوم حينئذ 00 الثانية فوق 
فرق مرة أخرى بين 
أئف امدافع الضادة وأطلق على هذه 
لائرة الجائمة مدافعه من عيار .٠ه‏ » وكان 
س الطائرات ترق » واجتاز الطار » 
بحولةثالثة,وإذا شذائف لسديدك الهمدف 


ره وحدده . 


إننة تصقر من خلفه ١‏ فأدار عيئه فرأى 
ارتين الباقيتين من الأر 2 البابائية من 
از زيرو تتفض عليه و9 يكن إلسعه 
* سوى أن ,ستحث طابرته على أقصى 
عة تدخل فى طوقها لفلتء وصارينأى 
طائرقى زيرو شرا فشيراً » حق عاد 
| الطار 6 - 


١1١ 


واستطرد فرانك تقال:( ولكنمهمى 
كانت أن أ كون فى برج الراقبة » لا أن 
أذهب فى مهمات . فعد الظهر ليل اتذق 
أن صعدت طرفى إلى غمامة تأمّى إلى من 
وراتها أزيز إحدى طاترائنا » وكان سدو 
أها تحاول أن تل » وإذا بى أرى مظلة 
تنفتعح نحت الغيامة 6 ثم أخرى » قثالثة » 
وقد عددت من هذه اللظلات تماتى » قلايد 
أنها إحدى قلاعنا الطائرة » ولكى لم أر 
التاسعة » ورأيت بدلا منها حسما أسود مهوى 
إلى الارض . فى إحدى قلاعنا » ولمكن 
من الطبار ؟ وم أعرف إلا فى الساء أنه 
وان ل » وكان قد خرج ليقوم بالمهمة الى 
وكلت إليه فى الصباح على مسمع منى» فأصاب 
أ كر هدف اطمع فى نكله اطلبان. [صيا" 
صساشرة » ولماانتثنى عائدا عله طاثرنان 
متماتلتانيابانيتان» وأصايتا نايس الأو كسحين 
قنبلة محرقة » فشبت النار كأنها فى قطن 
مغموس فى البنزين . ولكن لم ,ضطرب 
ولم يرتبك » فأعس الكانية الآخرين من 
رجال طائرته أن يغادروا الطائرة , ففعاوا . 

« ومن القواعد الفررة فى قلعة طائرة 
أن يكون الطيان آخر من ,غادرهاء وهذا 
فى السلاح الجوى لا'نعد مسألة شهامة أو 
سالة» لآنه لايد من يقاء بعضهم أمام مجلة 
القيادة ليحتفظ للطائرة باستو امها وارتفاع 


1١١ ؟‎ 


جانيها الأعن » ريما يقفز منها الآخرون . 
واللعض الوكول إليه هذا هو الطبار . 

« وقد 00 آمام مجحل القيادة 
2000 0 
الغائية جميعاً » ولكن ٠‏ لما حاءدور ٠‏ كولن 
كان قد دنا م ن الأرض جد فلم تتح له 
فرصة ة الحروج : 

« وقد سمعت أيضاً , حين سمعت كل 
هدأ » بالمدف الضخم الذى أصابه كولن , 
.وكان بارجة يابانية ضريها وأغرقهاء ولكنى 
م أعباً مهذا كثيراً فى ذلك الوقت » ولا أظن 
أن كوان عبا به شيئا . 

« وبعد الظهر يقليل أقبات إحدى 
مقائلاننا نضطربكالظير الجروح وقد قدت 
قطعة من جناح » ودخا فى تمهوى إلى الدرج 
الضيق اعظارهت بجناح إحدى قلاعنا 
العطوبة قليلا فأطارته » واتقلت فاصطدمت 
بالأشجار » قفتل شاو شكان يعمل فى طائرة 
الخزى هناك , وم لمصب الطار بسوء» 
ولكن طائرة أخرى من مقاتلاتنا القلائل 
الغينة ذهت . 

« وكانت تلك الدلة مضنية » وقد قضيت 
معظمها فى البرج . وكنا قد لفقنا نظام 
من الأنوار 6 الطائرات على النرزول » 
لم يصلم إلا شحو قصف الوقت » وكنا إذا 
استطعنا أن ننزل طائرة على الأرض » عثى 


الختار سم 


على جانيها ‏ عند طرفى المناحين ‏ اثاز 
محخملان معياحين , لبهدياها إلى ماب 
فى منداقة التوزيع ٠‏ وليحولا بينها وبين 
التردى فى إحدىالمفر الت ىأحدثتها القنامل 

« وفى الوم التالى صار من الو اضع أر 
علينا أن نرحل عن مطا ركلارك فيلدء ل 
كان غاصاً محفر القنابل » وكنا فى متناو 
فورموزا » ولا مقائلات تدافع عناء وابر 
لنا إلا أقل من القليل من الدافع الغا 
الطارات: 

« من حل يدا ند أ الخلاء فى صاء 
اليوم التالى » وقد أعطونى إإحدى الطائرا: 
الى رقعوها . قفمت برحلتين ذهاباً وإاء 
إلى ديل ٠وثتق‏ » ومعى فى كل رحلة رجلا 
من عمال الطائرات على الأرض ليقوم 
على خدمة طائراثنا فى ديل مونق . [ 

« ولن أنسى أبدا آخر رحلة ء وكانا 
ليلا كا هو مفهوم بالنداهة ‏ ققد كان 
الطبوان تار عو ماعو حت وقد ارش 
الساعة الثالثة صاحاءوإذا بأحد المكانيكاز 
غيرنى لفأة أن فى أشوبةالسنزين ثقبا كيرا 
اذا كنت عببى أن أصنع ؟ كل ها كل 
شَعنا أن أصنح هو أن نلف حول الأنوا 
الثفوبة شم ربط لادقاً» ولسرع ما استطعناء 
ونسأل الله أن قينا * نشي اندلاع النار ون 


٠ 1‏ الملكات عن كر يمات 


لجو . وقد ممحنا » وشاءت المقادنى أن 
إن هذه آخر رحلة لى فى مطا ركلارك ‏ 
ابالاثيين عادوا فى اليوم التالى ودمروا 
ما بق فه . وقد ففدث فى هذه الغارة 
, حراثها كل ما كان لى » وفى جاتها 
عات الصغيرة ‏ واليومنات ؛, والحافظ 
كانت ارجال الطائرة ركم هه . 
[ والآن صرنا فى ديل مونق » ومعنا 
عشرة من القلاع الطائرة » ولكنها 
وغة وسبئة الحال » حق لنعد سعداء إذا 
لعنا أن 'رتفع بسث منها عن الأرض 
عا 
«ولكن النقعةكانت»فماعدا ذلك أ نيقة 
كن فيا رش ترا ريا 
مم تع كير للا ناناس الحفوظ » وناد 
ا اساعة رمات و ررصده 
النساء البيض » حت اراح كل فتياننا 
فون ويحدقون فى وجوههن » ولكنه 
٠‏ هناك لا مدفع مضاد للا وات 
طأئرة قال تحدينا فى دائرة يلغ قطر رها 
ل من الأميال . 
أ وازداد قلقنا على الأيام . فهنا فى هذا 
ر اليل ء رأينا اناساً لم يكن يبدو 
أنهم يعرفون أن الحرب قد قامت . 
كل ما حولنا من العسكريين جماعة 


فرق التقل . وف أول يوم نزلنا فيه 


١١ 


دعوت اثثان من امنود وأسمهما أاك 
عحببا الأنوار الكاشفة ف كل سيارة تتدنو 
من الطار كائنا من كان صاحها أو 
راكبا » فنفذا أعرى ء واتفق أن وتفا 
سيارة لأركان حرب فى فرقة التقل » فتوعد 
هذا الضابط أن يضع حدا لهذه السخافات . 
« وق لأن بزورنا البابانيون»استطاعت 
فرقة القذف التاسعة عثيرة » أو ما بقمنها: 
أن تضريهم ضرياً وجعاً . مثال ذلك بعثة 
خليج, ليجاسي . وكان قل استخبارائنا قد 
أنأنا أن حشدا كبيراً من السفن اليابائية 
يشحرك جنوباً نحونا على شاطىء اوزون »: 
وكانهذا معناه هلا كثاء ولا سما إذا كانت 
إحدى السفن حاماة طائرات , وعلها 
ثرات زيروءقتستطيع أن نضرينا بمدافعها 
الرشاشة ونحن على الأرض . ولا تنسوا أنه 
لم يكن لنا طائرة قئال واحدة فى دائرة 
قطرها جسمائة ميل» حو [مطار ديل مونق 
« فكان علينا أن تهض ونصنع كل 
ما يدل فى وسعنا . وكنا نعم لكالشياطين» 
حىى صار عندنا ست طائرات ء ظئنا أمها 
صالحة لأداء هذه الهمة . ولكنى فى ذلك 
الوقت لم يكن لى طائرة أقودها » ولهذا 
عسن أن يق صهاري هذا الخبر علي 
كان هو الاح فى الطائرة الى قادها 
حاك أد اس ©“ ٠.‏ 


قد 


5 الخصار‎ ١1 


قال هاري : « كان على الطائرات الست 
أله مدو 3 الساعة العاشرة » فراح 
جم كوناللى ج بطائرته » وإذا بإطار 
0 -3 ا من الحواء على الدرج ؛ 
الت الطائرة واصطدم جناحها بالأرض » 
وأصابه من ذلك تلف» فقي حمس طائرات 
ول يكن هذا مما محمد » فإن فى الكثرة 
الأمن والسلامة » إذا كانت الطائرات من 
القلاع » وكلا كانت النار التى 0 على 
طائرات زير و أقوى كان ذلك أدعى 
لسلامة الفلاع وعودتها إلى قاعدتما. 
ولكنا قناعلى كل حال . 
«وكنا نطير فى نظام» وثرق فى الو باطراد 
إلى الارتفاع التفق عليه وهو ٠..ره؟‏ 
قدم . وبعد ساعة من خروجنا من مطار 
ديل مونق » مخلفت عن الصف إحدى 
الطائرات ققلنا : لعل عحركاتها شيئاً 
لا ساعدها على الواظة على الصعود . وبعد 
نصف ساعة مخلفت طائرة ثائة » ولما دثونا 
من هدفنا لفت ثالثة » وكنا نستطيع أن 
نرى محركاتها ضعيفة » وأنها لا تستطيع أن 
تصعد إلى الارتفاع النشود . 
«ووكنا لاءتتادنا أن طائر اتنا ستظل ستة 


قد اتفقنا على تفسيعها إلى سر بان » فى كل ' 


ترف ؤت طائرات: ».و إذا كل مايق 
ثرتان ليس إلاء قفرر أحد الطيارين 


الاثنين أن بزعم أنه السرب الأول رأ 
يكون الطيار الآخر هو السرب الى 
اثنان ضد هذه العصابة الكير ة من الم 
النابانة . و 
« وكان على جاك أن وق ارد 
ولكن السحب كانت من الكنافة 4 
مرى الوط إلى ار 
10 00 أن نستطيع أن 
الهدف . وقد رأيناه » وهو صف من 
التقل معها سفن حرمة للحراسةى, 
تنسوا أثنا هبطنا إلى ٠ ١‏ .م١‏ قدم .ول 
هذا بالارتفاع الموافق لنا فإن الطرار ال 
« د»6 من القلاع الطائرة 6 مصنوع ل 
أفعل على ضعى هذا الارتفاع ثقرياً . 
ارتفاع ...رهما قدم فهو أصلح ما 
لطائرات زيرو. 5 


كان لا معدى 


«وإذا أردت أن نعرف طراز «دم 
قلاع الطائرة معرفتهاء وتم بطرينكة 
قتصور أن أنفها رأس مهي مصنوع. 
صلصال شفاف . وف الفك الأعلى يقعد الا 
وزميله جنياً إلى جنب » وهذا هوه 
الطيارين؛ وفىوسعهما أن يريا ما أمامه 
وما على الجاننين» ولكنمءا لاستطعال 
سصرا ما محتهما . ونحت متعد.هما | 
الأسفل فى رأس السمكد » وتصل إإه 
باب صغير كباب الفخ ء وهنا مكان ! 


1 اللكات مين كريمات 


ىء ومكانه مصنوع أيضاً من صلصال 
ل » وقه مجلس معه قاذف القنابل » 
رسعهما أن بريا ما أمامهما وما تحتهماء 
هما لا سصران ما فوقهما . 
١‏ ومق وصلنا إلى الحدف فإن وظيفق 
ح ننتهى إلىحين » فأرئد إلى مستودع 
بل حيث تكون معلقة الات على 
مق صغير » فأساعد على نزع دبابيس 
لاق للقنابل . والكان مظل لا يضيئه 
صباح كهربائى صغير : 
( والآن يفتح باب الستودع فيغمر 
3 الفنايل 5 ثم تذهب القنايل 0 وشل 
رد الأبواب وتوصدء ألم جماعة من 
ات زيرو منطلقة فى أثرنا . 
( فأخير جاك أدامن » فيتحه إلى سحابة 
أنهاعلى عشسرة آلاى قدم فنتحدر إلبا 
وتنا » وفى أثناء ذلك تكون طائرات 
ز فى أثرنا وتدنو مناء ولاثليث أ نتطلق 
! علينا » وبينا نحن مسرعون إلى 
أبة » يقوم الدفعيون بالرد على العدو . 
وكان هناك حمس من طائرات زيرو 
ا والصعد إلى مافوق ذنينا » وقد 
ل مدفعينا التحى” أقرب الس » ولكن 
ع الأخرى ظلت مقبلة فىنظام مْاسك» 
جاك أدامز محرك ذتب الطائرة إلى 
وإلى نحت 6 عدن المدفعيين العاويين 


ا 


هن ضرب المطاردات . وقد كان . أصاب 
الدفعى العلوى واحدة» فقت ثلاث. ‏ / 

« ورأى جاك أن يكمح الطائرة كه ء 
فتحاوزتنا إحدى طاتئرات زيرو إلى الثثمال 
فصارت صيداً حستا لمدفعينا الجانى . ثم 
أقلت أخرى نحت جهاز التوازن فى الدب 
ففاز مذفعنا التحتى يصيده الثانى فى «ومهء 
وهكذأا دنا أربعا وشيث واحدة كانت 
لاتزال تهاجمنا على الرغم م نكل ما فعلناه . 

«وما زاد الخال سوءاً أن هذه السحاءة 
اللعمنة التى قدرنا أن تكون على ارتفاع 
٠هرء|‏ قدم و على ارتفاع 
٠٠ر4‏ ققطء وليس ثم أأحجام قماسسية 
السحب » فلا سعك أن لعرف عل وحه 
التحقيق مغ بعدها منك , ولكنا دخلنا 
أخيراً فى سحابة . | 

«غير أنه لما أراد جاك أن مخرج من 
مخئنا وينطلق » وجد أنه لا قدرة له على 
ذلك » لأن طائرات زبرو كانت قد أصابت 
وعطلت الحركين رثقى ١و؟‏ + قصرنا تفقد 
سرعتنا وارتفاعنا أإضاً » ونبسط سطءفى 
هذه السحابة على الرغم مابذلناه من جهود . 

« وكانت طائرة زيرو اللاقبة قد تبعتنا 
فىقلب السحابة » وكانت لا تنفك, من حين 
إلى حين ء قضربنا. برصاصها » وأنْ نسى 
أبداً صوت هذا الرصاص الابااى وهو يتثر 


15 اتبار 


فى قلب طائرتنا » ققد كان ترق قشر 
الألومنيوم كأنه حلد إنسان» وصيب موضعاً 
من الدرع » ثم يريد . ٠‏ وما لمثنا وبحرل 
مبوى فى _كفاف هذه السحاية و وأسافلها أن 
صاح بنا الطار المساعد أنْ نستعد لنزول 
اضطرارى . وكان جاك يبحث عن رملة 
مستوية هبط علا » غير أنه لم يكن ثم رملة 
ماء ولا شىء غبر صخور بدور مها ويلتف 
علا الزيد . فائجه جاك إلى الأرض » فرأينا 
أمأمنا جماعة كيرة من الشجر يبلغ علوها 
ستين قدماً » فلم ببق إلا أن نصلى وننتبل 
إلى الله . ولك كن جاك ارتفع بها إلى ما فوق 
الشجرء * 3 نزل مها على بطنها فعزرعة أرز 
خير ازول بمك: كن أن تطمع فيه . 

او نسيتم طائرة زيرو الباقية ! أما 
أنا ثما نسيتباء لآنها طاردتنا عليطول طريقنا 
وحن بط » ولفد خرجت زاحفاً من 
الطارة باسرع ما استطعت » وذهصت 
أعدو ٠‏ والضحك أرن (, بل ريلنجج 24 
الطيار المساعد » كان إما مذهولا أو راضياآ 
عن الكان الذنى هو فيه من الطائرة » ققد 
بق فمقعده بينا كانت طائرة زيرو تدور» 
ثم أقبلت ومدافعها تفذف النارء وقد وشم 
الرصاص حا اللدد كه دنا كان ريلئج 
قاعداً با سرعا ق مقعده ل 


2 
يتتائر من حوله . وصدقولى أو لا تصدقوا ! 


مير 
ثما أصاءه شىء » حىق ولا خدش . وهذا 
يثبت أنه يستوى أن محرى فى أية نلئ 
أو لا نجرى على الإطلاق » . 
دن 

وقال فرانك : « وعس بالطائرة الأخرم 
وقتث عصاب أضاً » فإن الطبار فاندقات| 
حلق فوق الحدف بعد أدامز بثلاث دقائق) 
وطورد حنى دل فىسحابة» وظلتطائرا 
زرو نطوف حول السحابة حمث ان 
محبوساً فما عنتقا مها زمنا » وكا دام 
جناح صبت عليه طائرات زيرو تارهاع 
ولكنه مكن م من العود بطائرته » . 

واستأتف اللاح هارى حديشه ققال 
« وعائينا بعضص المتاعب من جراء ما أصاب 
طارة أدامن ٠‏ فإنى لما نهضتث عن الأرض) 
نت أناقنت طائرة زيرو من قذفنا برصام 
مدفذعها الأرشاش» وحدت أنشاو؛ شا أصيبا 
فى ساقه برصاصة » وأنا أضآ أصبت مخدئ 
من رصاصة ) ولكنه لم يكن شع لمستحز 
الذ كر . 

)0 وأحس أن م أن تقولوا إنإجازل 

كن الاج الحوى تدا من هذه النقطة) 
كا وقمت عبى عل أحد من رجال افر 
أستراليا 
ق شير فار من... وكانت الفرقة قل ناك 
قد طوردت إلى مطار دبل موتى , ثم ألق 


التاسعة عشرة إلا بعد أن وصلث 


ل امللكات عين كريعمات 1 


ذلك من بق مهم فى معارك جاوة : 
أثناء ذلك وقع لى كثير 

)0 فعد ثلاث دقائق من 'زولنا اليرى 
حل الأرؤ + أحاط نا جماعة من 
سئيان > وهم جميعاً ياوحون بأطول 
حل" مدى تود أن ثرأها ٠‏ ولمكنا أقنعناهم 
السنا يابانين » شذلوا لنا جميعا معو ذلهم » 
رونا أننا فى جزيرة ماسياته » وصنعوا 
4 هس خرة للشاواش الجبوح . 

« وأراد هؤلاء الأهالى أن بكرموا 
باط الأصريكيين الذي بحاربون فى سبيل 
هم » فاءوتى وار أركبه » وكان الرفض 
مأ أن بعد إهانة لهم 2( ولكنى بأ كن 
نون ميل العناء الذى مكنلة:, 

« قدكان هذا الخار 2 روم هن 
؛ عام: وكانت عظمة ظهره ناتقة» ول يكن 
7 وسيلة للسيطرة عليه » ققد كان 
لف ويقف ليأ كل بعض الحشيش ء 
باسح أمامه أنانا فيذهب يعدو ليدركها » 
:ا ذهب ,عدو فإلى أنا أريم ء فأرتفع 
محط على تلك العظمة الارزة . 

« وبلغنا قرية بعد قليل » ووجدنا طبيباً 
بساق الشاويش . 

« ومشى حو أسبوع قبل أن نبرح 
ه الجزيرة فى زورق طويل » تزلنا مئه 
بإناى . ولما قدمنا أنشسنا إلى الحترال 


١١17 


نشينويث قيل لنا إن الفرقة التاسعة عثيرة 
غادرت منداناو إلى أسترالا . 
وألقو ا بألاى مدفعية ميدأن من القوة 
الفليينية » وولوا كلا منى ومن جاك أدامل 
وبيل رلبنج» قبادة كثسسة فعددنا ذلك شر فا 
عظما لأنالم نكن أ كثر من ملازمان » . 

ررق أدر نأعيوثنا فىحنودنا فألفيناهم كلم 
فسن طلمة الدارس العليا 0 ونصفهم لا يتكلم 
الإمجليزءة نا المدقفعة فكانت عمارة عن 
أسمها زائدا ست نظارات لدافع فرنسية من 
عبار ه/اء ثما كان ستعمل فى الحر ب الاضية. 
أما الدافع نفسها فغرقت مم سفينة تموين 
وصارت فى أحسن خال !! 

« وقد أرسلت جماعتنا إلى مكان على 
مس لسحى كارمن فيرى»حيث يصلطريفان 
دن مديئة دافاو ف الحذوب وكانت فى بل 
اليبائيين » وكان علينا إذا قام ابلإنيو نُ 


لبي 76 


واختاوةا 


بجوم أن عه من اع عور النهر 

20 ول نكن هذه القمة ما طبس لى : 
ولااضنيا: الت كد لمق حدق 
وقبيل الصبح يبثره الحو ٠‏ فتشل عليك 
الحات لندفاً بك فى الظلام » وكانت غاظة 
كالساق» وم يكن ع هذا ئها لفن على تفسى . | 
وأرجو ألاانظنوا أنى أذم اليات أو أتتقدها 
فقد كانت رقيقة رصيئة . ولكن الكان لم 


ذا 


يكن يبدو لى كأنه بيى ء فنكان هذا سبباً 


آخر يضاف إلى أسباب شق بغضت إلى 
العمل على الأرض » وقد يكون العيش هناك 


از ا زعونء ولكنك لا نشعر أبدا 


أنه كذلك . 

«من أحلذلك اغتبطت أعظٍ اغشباط حين 
حت أن أعود إلى مطار ديلمونق »حيث 
كان الطيارون اللدين لاطائرات لم مجمعون 
لاحلاء إلى أسترانليا . وقد جاء الملازم ييز 
وهو من الفرقة التاسعة عثيرة ‏ بقلعة 
طائرة ذات ليلة وحملنى مع حمسة عقر 
طاراً آخرين ليس لهم طائرات . وأقول 
الحق » إلى شعرت بالغبطة لما صرت مرة 
'أخرى فى جوف طائرة » واختفت عنىعظام 
ذلك امار » وكلهائيك الحبات التوددات » 


فى ظلام الأفق . ما خلقت قط لعمل . 


الشاة » . 
2 2 

وقال فرائنك كورتز الطار : « ولشد 
ما كان سرورنا بك با هارى لما عدت إلى 
الفرقة التاسعة عثيرة فى أسترالنا ! ققد كنا 
سلكناك مع لأونى لا لم ترجع من اخليج 
ليجاسى مع الآخرين » وقد رآك فاندفائثر 
منطلقاً بالظائرة إلى_سحابة »وفى إثرك ح.س 


مر 


من طائرات زيرو . وحدثنا أنفسنا انك ككل 


الختار دلسير ْ 


نستطع قط أن تصكل إلى تلك الس 
وتدجل كا . 1 
«وهكذا صارت الفرقة التاسعة عشر: فا 
مطار بانشاور يقرب داروين بأستراليا . / 
دوه رقعة قاحلة قليلة السكان» ووٍرر 
داروين قائمة هناك. على حافة لا ثىء م 
الإطلاق » وشوارعها واسعة ٠‏ وفيا فرتم 
موسيقية تعزف فى التنزه » وحديقة حبولاً 
قبا عدد قليل من الكانحارو والديا 
وغيرها . وليس بها خصر طازحة ٠‏ وكل 
شى” نستتورد فى العلب . وهذه فى داروئ! 
( أما مطار باتشاور فعلى مسافة أرببين 
ميلا إلى الوراء فى الغائة » وقبها مدرجاز 
أو أساوبان الطيران عس تجلان »( فمدكان من 
الصعب الحصولعلى 1 لات للتمويه أودينامين 
لن.ف الجذوع ) » وحظيرة يتولى أمرم 
السلاح الجوى اللكى الأسترالى . 
( وكان حسناً بضعة أيام أن يكون الرا 
عنأى عن الخطر ع وأن نشرع 3 رم 
طائراتنا الست وإصلاخها ؛ ولكن للسلا 
متاعسه . فقد كانت أسترالنا لا الى كلا 
ذلك لوقت أن هناك 2 حريا . وكان رجلا 
السلاح الجوى الأستر الى على اظرفهم معنا 
يدون كأنهم تكلمون لغة أخرى م 
أننا محن قاسينا أهوال المحم » وكنا عرفا 
أن الحم عثى إلينا مخطوات مطردة .أ 


:ذا لكات عن كريمات 


لكنهؤلاء الطيارينالأستراليين » حيونا 
وأا كنا قد هبطنا عليهم سد رحل عادية 
ينا فها البحر . 
روف فى ذلك الصباحالأول حرحنا جع 5 
ن ضباط وجنود » وشرعنا محفسر 
فراً مختى* فبها على سبيل الاحتياط من 
1 ذرة يتهوم بها اليابانيون عليناقريياً . فدهش 
لإستراليون وقالوا : الها من دعقراطة ١‏ 
أ مخطر لمم قط أن عتفروا شيئالا قسهم . 
« وشرعنا بأسرع ما نستطيع قوم 
حلات . وكان مطار ديل موتى لا بزال 
أبدى الأمريكيين فكان فى وسعنا أن 
أخذ منه قاعدة أمامية 57 ذهب إلبه 
أننزل به على حذر كأنما هو أتون حام 5 
ندكانت السافة 1/٠٠‏ ميل من داروين 
ن ديل موتى . فكنا تغادر داروين فى 
باح ء» ونطير طول النهار » ونتزل فى 
5 مونق بعد الساء » لنكونٍ عأمن من 
نابانيين » ثم تتعهد الطائرة ونأ كل وتام 
أنلاء ثم ملا خزان البئزين فى وقث 75 
ن الفيام بغارة فى الصباح الباكر على 
سطول الغزوالياباى يمقر من لوزون . 
في نعود إلى ديل موتى » فى وضح الهار» 
ذلك خطر عظيم د ار 
تزود بسرعةمن البنزينوالقنابل» ونذهب 
' غارة أخرى بعد الظهر » وأرجع إل 


ذل 


ديل موثتى فى الظلام » وله ال جد » حين 
لا مكون هناك طائرات قتال يابانة فى الحو » 
ونصل حوالى نصف الليل » ونرقد مشل 
رقاد القطط , وتتزود من الزن ونلئى 
لامالا 

« وتصور حال الطيارين وأعوا: نهم “و إلى 
أى حد يطحنهم الجهد يوماً بعد يوم » تماق 
عشسرة ساعة فى بعض الاحيان بغير اتقطاع 

2 ولكن الذى كنامحشاها كثرما مخثى 
سواه هو عبدد الملاد » وكان قد شارفنا 
عيد البلاد » وين فىهذه المزعة وعلىهذا 
الطار الصحراوى الجدب الحار الكثير 
الثزاب » ومن غير أن نسمع كلة أو يأتينا 
بريد من أهلنا وقومتا . 

د وكنا نمم أنه لن يأتينا بريد » فكان 
من الطبيعى فى لوم عد الميلاد الفائظ أن 


بدلف بعضنا إلى كوخ إلر ابو عند. 
0 


« وينبغى أن 0 
فى معات إلى الفلبين ‏ ست قلاع طائرة 
فى جملتها طائرة أل مويار» وهم الْآن يتغى 
أنيكونوا ففرحلة الإياب إلى مطار بانشاور 
وه تسغرق تسع ساءات طويلات فضاية . 
ولشد ها رد ونا أن لا يدس تاتى 3 
عيد البلاد . 


1١‏ غبار 


« وكان الأستراليون غاية فى الارف 
معنا » وقد أعطونا اللطاقات التى تلقوها 
فى عيد اللاد لنقرأها ثم كانو اسارينا: 
« من أن ناحية فى الولايات أجىء أعها 
الأ ص بك ؟مي»فكان سعنا أن حدتهم عو 
زوجاتنا أو عن صديقاتنا من الفتيات إذا 
شئئا » وكان ١‏ كثرنا يفعل . ولكنا كنا 
قلفينعل دااتراتنا الى ذهمث فى مهمة » وإن 
كنالم نتحدث عنها . ولم نكن ندرى أنها 
تعرضت لخاطر جدية » وأن طائرات زيرو 
أضرها علىارتفاع كبيرء وأ نطائرة أل مويار 
ضر بت بالمدافع الرشاشة فدخات الرصاصات 
ف القسم الذى فيه الراديو . 
الشاويش كن عامل اللاسلى فى يافوخه 
'وهو اساعد ال عل التعيئة » وجررح 
اثنان آخران روا بليغة . ولما كارن 
.هذا قد حدث عل ارتفاع كير قفد كان 
الأ خطيراً جداً » لآن الصاب قد سقط 
لتازع عنه كامة الأوكسيجين ٠‏ وليس ثم 
؛ثبىء نسائلحق الذ كر تستطيع عمله 6 
:أثناء المارك الجوية على ارتفاع 0 » وأقصى 
رما يدخل فى طوقك هو أث لضع كامة 
الأوكسيحين علىو جههءحق لايتحول وجهه 
إل الزرقة ويحتنق ل اوفاع «دوروس 
اقدم » وأن تدعو م 0 
شموث »فا باسعلك أن كف عن 


وقد أصيب 


3 سيم 
قتضمد خرحا . 

« ولترجع إلى آل مويلر . إنك حر 
0 0 
إلى ارتفاع ١ ١ر٠ ٠٠‏ قدم على الأقل بأسر 
ما تستطسع ا فى لا إضليهم التتفس + م 
خلال يامة الأ جين + وللكن طائرائ 
زيرو كانت متهم أيضا . وكان أل بدرا 
أنه إذا تراك السرب واتقض عفرده » فز 
اقتناصه يكون سهلا» ولجذا صنع حم 
ما بك. ن أن إاصئع روك مرت( 
أن ماعن هون أقنق الأمور قُْ 
الميلاد » إذ كان معه هؤلاء الجر حى كاذ 
فى سبيل التنفس فى طبقات البو الليا. 

« ولم نكن ندرى شبئاً عن هذا 
: 0 ن عامل اللاسلي الأسترالى كان يدر 

نس »فسمع شيئاً : وبعد أنكتبدوالباء 

5 أن ق إلى" نظرة غربة تنطوى ؛ 
الموة والار لد ولاو لق وداه 

وكان الى فهها ا ٠»‏ شد 
اننظر حق خرج من منطقة الخطر قبل أن 
بقطع معت جهازه اللاسلى » وقد قل 
فى رسالته : إنه سيصل عد المساء وما 
فى الطائرة قتيل » وطلب أن تكؤن سيار: 
الإسعاف فى الطار » ومعنى هذا أن 
جرح . فلم تبق لنا متعة بعيد اليلاد : 
3200 


ا اللكات إمتن كر بمات 


«ولما وصلث طيارة أل كانت من 
لف بحيثقررنا أن نعدها حطاماً »وكانت 
إأجتنا شديدة إلى حطام فى الطار » لتأخذ 
به قطعا للتغمير لإيقاء الطائرات الأخرى 
فزة عل الطيرات:ه وكانك باتعائهة إل 
كل قىء» و لكي أشة ما تكون إلى 
نزانات لللئزين ٠.‏ 2 
د ذلك أن خزان البئزين الرئسى فى 
رأز ١‏ د». من القلاع الطائرة حول 
أجنحتها ء ولكنها تستطيع أن كحم لأيضآ 
.آنات إضافية على الرفوف فى الكان الذى 
الفنابل » فإذا أصابتنا الطائرة القاتلة 
ن هذه الخزانات تلتق مع القنابل لتكسب 
المائرة عزبادا من السرعة فتنحو » وإذا 
نت الخزانات خالية فإن هذا يكورتف 
إلى إثقائها كر ها ترق رصاصة 
0 شرن مترع ولا نشعل الثار فيه , 
كن الخزان الفارغ يكون فى المقيقة 
أوءاً بمزيم من المواء وبجخار البنزين 


نجر كالقنبلة » ما يعرف اليابانيون حق : 


رفة » وقد اضطررنا إلى إلفاء خزانات 
ين كثيرة ة تمايوضع معالقنابل» حت صارت 
5 عندنا وزيا ذهاً . 

« ومن الدبى أنا كنا على حال باأغهة 
السوء ء قفد قفدت الفرقة التاسعة عشيرة 
: قوتها الأصلية فثلاثة أسابيع » ولم يق 
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لنا الآن إلا حوالى اثنق عشرة طائرة . 
ولكن كان هناك أحص واحد بسعث على 
الأمل , ذلك أنه لم يدعس فى العارك الجوية 
من الأربع والعشرين الى قفدناها » سوى 
اثنتين ليس إلاء هما طائرنا كولن وجاك 
أدمز . أما البقية قدمرت وه عل الأرض» 
وقد محطمت إحدأها على الشاطىء لإثقاذ 
من فها » لما تججزت عن الأوبة إلىقاعدتها . 
« وإنا تتحصى هذه الحسارة ونتساءل 
عما عم أن بحل بنا بعدذلك ءوإذا بالمنرال 
بريرئون هبط فى الطارء م دعيئا على 
الفور إلى اجاع يعقد فى ححرة العمليات . 
( وقد أبلغنا أن سلاح الجو التابع 
لحيش الولايات د 37 
وهو الذى شوده » سيتقل قاذفاته فوراً إلى 
جاوة » وستكون قاعدته الرئيسية فى مطار 
قرب مدينة مالاي » ومن هناك تعمل من 
قواعد أمامة أعدها ال مولنديون فى جزائر 
وزليو وسلن اين اه الفواعد 
الأمامة سيكون همنا موجهاً إلى ” 
حشد كير من سفن التق اليابائية » مجتمع 
فى خلج دافاو » على الطرف الحنونى لجزر 
( وكنا » وهو ستائل افيتا 
عن هذا السلاح الحوي الأعريى ومبلغ 
1 إليه أن محط اليابانيين 


نفد امار دإسييز 


فى جزر الفلسين » وتنعيم أن يصلوا إلى 
حؤر أشنت امه ولندية ؟ ولا ينا أن السلاح 
الجوى التابع لجيش الولايات اللتحدة فى 
انرق الأضي » هو نحن لين إلا ءلم 

ندر : أرق لأنفسنا أم للحترال بريربوز 
الذى لا يقود سوى هذه القوة الضثيلة ؟ 

« غير أنه كان هناك نأ عضا إى »2 فذ 
دحرت الطارة رتم 5 يفيت طياراً بلا 
طائرة » كأى شبح ينى على الأرض -- 
ران لغير يدن ل ببد انه ثقرر الآن 


أن يذهب « لى كوتس » مع الجارال. 


ألى بريسين كضابط وخدس 3 وأن نول 
أنا قيادة طائرته و رجالا فى معرة جاوة . 
فأتبح لاوا أن آخذ كار الطارة 
كف 

« وقبل لنا ف الأسبوع التالى» أو حوالى 
ذلك ء أننا تن تقائل بعد الآن وحدنا لأن 
الفلاع الطار ة لن تلث أن نجىء لنحدتنا 
محتازة افريقية وأسيا وشله حزيرة مالايا 
إلى جاوة » ولن نكون بغير سماية من 
القائلات»لأنطائرات القتالمنطراز ب٠؛‏ 
تتقل خرا بالسفن . وعلى الحلة قيل لنا 
إن أعربكا قررت أن تلق بأ كثر من ألف 
طائرة » فى خلال الأشهر الثلاثة القيلة » فى 
مبدان الششرق الأقصى لتصد الباباننين عن 
التقدم . 


« فلأب إذا كانت نفوسنا قد اتتعشتم 
فذهمنا إلى جاوة وقد عي 
كتاقا ٠‏ وماذا ترى لو كنا لا تزيد ع 

ثنى عشر ضد الإميراطورءة اليابانءة كاها 
إن هذه ليست إلا غمزة من ذباءة الحرة 
وستحجى ء ألقية قرياً عل التحفيق . ش 

)0 وهكذا طار عشيرة منا فى صباح آم 
بوم من السنة إلى جاوة » وآمالم ا 
منبسطة » وكنا واثفين أن سنة 0 
مضت بالأغلاط كلها » وأن سنة ؟ىة 
تكن خلفة : 

2 والرحلةمن أسترالنا | ى جاو نستفرة 
يوماً كاملا حتى من قلعة طائرة» ولكر 
الحو كان طيناً » وكنا جميعاً على حسر حالم 
وكان الحبط عمق الزرقة » وكنا لا تنا 
عر بجزائر خضراء يانعة النبات » وم 
مثابة تقط وثوب بين آسيا وأستراليا . 

« واعل آخر الهزر كانت أحملها - 
جزيرة بإلى الكموورةء قبل جاوة بقليل. 

« أما جاوة فى العصر فكانت من فرط 
الخال ما قيل إنها ستسكون » خضرة يالا 
كأنفس عمل لممسته يدك ء إلا حيث يركز 
نورالشعس النحدرة لمغيب» علىمزارع الأرز 
جرم اله جد وعد الوحل الأسود. 

« وطرنا فوق «رفاً سورابايا الكبير؛ 
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إلى مدينة مالاج الصغرى عل مس_افة 
( ميلا دن الأولى » ومالاحج ص قاعدتنا . 
كآن قد قيل لى إن الطار بموه نوما 
أبنأ » ولكهم بينوا لى موقعها على 
كريطة بدقة » فل أحد مشقة فى الاهتداء 
ولبا . وكان العونه خيراً من كل ما <اينا 
. فى الفلييين » وقد صوبت عبنى إلى الطار 
بن الارتفاع الذى كنت فيه ء نفيل إلى أنه 
إل حدطة محترقه خط حديدى . 
وما كدنا نببط ح كان الفتيان كليم 
ترقوة قوق إل نزيارة اادرية ولك 
أان علينا أن شبد أولا اجتاع الطيارءن 
أأوف » وهو اجتاع لا مختلف ولا يتغير 
إله شىء > وليكن الفاك م كو 
اغآ أو يوزباشياً أو بكباشياً ‏ فإنه 
,لبد أن ينهض على قدميه ويروم ياوك 
لام محفوظاً عما علينا أن ضصنعه هنا 
نهنا » على حين يكون السامعون لايكادون 
لقرون من فرط الرغبة فى زيارة الدينة . 
َ,) فلكن هذا الاجماع لم بلغ هذا المبلغ 
إن الثفةء لأننا كنا سنعمل أخيراً ماتدربنا 
53 عديدة عليه شلاعنا . ومتى جاءت 
عودات وتدققتء فإنه يكون فى وسعنا 
بأل أن رج فأسراب كيرة 8 وأن نلق 
إن القتابل حملا لا من مداوله وأثره . 
بولا دن أن رج طاو ة واحدة فتغر مم 


اللكات عثن كرعات 


١ع‎ 


قرات ء مخرج لإلغاء ذلك الستطيل اصح 
الكنيف من الفنايل الى لا يتستى أ- قينة 
أن تفر منه, 

د ثم انتهى الاجتاع » ووسعنا أن نستقئلة 
سيارة الطار لتحملنا إلى مالامج التى كانت 
مدينة ذهة فى نظر هؤلاء الرجال ء الذين 
خاضوا غمار الحرب شهرآ وف شهر 
باد اتقطاع . وتما زاد فى ققمة الديئنة 
وقدرها »أنالحرب! تدركها ءففيها الخازن 
والدكا كين الى تستطيع أن تشترى منهبا 
ما نشاء » ودور السينا والطاعم : 

«وسرنا إلى ردهة ( بلاس أوثيل » 
لتناول العشاء معاً فى لملة رأس السنة وكان 
يدير الفندق هولندى هرم بدن أحمر الوحه 
يسمونه «دى فريز» » ولكن رجالناكانوا 
لا ستطيءون أن يلقوا نظرة على قائمة الطعام 
لأن بتنيه الخيلتان د<اتاتاسابانفى الححرة » 
وكان شعرها اليل منفوشاً » ول تسلبهما 
الشمس الاستوائيةامتزاجالاونين الأرجواق 
الا كن الذى عتاز مه المولتدى . وكانت 
الفتانان وها تفطعان الححرة تغضان بصرها 
حاء وخفراً » ولا تحودان إلا بأبسر نظرة 
بمؤخر عيونهما على الطيارين الأمريكيين » 
وكان رجالى قد أتعبتهم الرحلة الطويلة » 
و لمكن هاتان النتاتيندخلتا » فكأ عاسر: 7 
تيا ركه ربا فراح كل فق جالس إلى الأئدة 


ءع؟ ١‏ الختار دلسنا 


افع يديه ليصلح رباط رقبته » وعادت إلى 
عيونهم » اللمعة الفدعة . 
3 

« وف اليوم التالى شرعنا فى العمل » 
وكان اللقرر أن تغادر هذه القاعدة الرئيسية 
فمالاحج » وأن نطير إلى قاعدتينا الأماميتين 
سمارندا فى جزبرة يورنيو» وكندارى فى 
فى إحدى جزر سلليس . تأما الأولى 
فواقعة على نهر استوانى » ولكنا حذارنا 
من الطيران إلها مباشرة » لأن طائرات 
الاستطلاع اليابائية قد تامحنا فتعرف هذا 
الطار الأماتى الصغير على الرغم من بمومهه . 

« ولمذا كان علينا أن نتق الطيران إلى 
مطار سمارئدا مباشرة » وأن نسير فى طريق 
غير منتظ إلى ساحل بورنيو » ثم محلق دقائق 
فوق النهر ء ثم تهبط إلى ارتفاع مننخفض » 
وعندئذ تكون فوق الطارء ونكون أدى 
إليه من أن نمخطته على العم من العويه . 

د وشىء آخر : إذا اللتفينا بطائرات قثال 
نشدطائرات بر وسترالغائلةالأمريكية» قيحب 
أن لا نطلق علببا النار » وعلينا أن نعطبها 
إشار التعر يف التخذة فى ذلك البو مكصباح 
«الدنس» ء لانها طائراتبروسترحقاء وقد 
اشترتها الحكومة المولنددة قل الحرب » 
وستعملها الآن طيارون هولتدبون » 
ويتراوح عددها بين ١١‏ و5١.‏ 


« وف ذلك الصصباح استصحبت رمي[ 
الجديدين فى رحلة نحريبية » ولم 78 
أعرفهم ولاكانوا هم يعرفونى » وقد تدرم 
طعا على أعمال المدفعية فى الولايات التتددة 
ولكن للهمة التى كنا ستتهوم مها فى الي 
التالى كانت أول صد مم بطم حتى » وقرا 
بين الاعرين . وقد بينت هم مأ يحب 
يتطلعوا إلبهء ثم دربتهم على رفع النواا 
الشفافة اللتى تكون أمام كل مدقع » وه 
ما نصنعة دائماً قبل الشسروع فى إطلاق النار 

« وقد قاموا بالندريب بروح حسنة 
و يفتنى أتهم يتأماونتى > وقد تعامونأ 
السلاح الحوى دعقراطى » ومق ارفه 
عن الأرض » فإن الرتمة التىتامع شارتما: 
كتفك لا تكون لما قبمة نذ كر ء إلا| 
رأى رحالك أنك مجيد عملك , وهأ 
ما يشغى أن يكون . 3 

2 وثم أص آخر : هو أنهم جنميعا كم 
شديدى التعلق بطيارثمالسابق » وأحسسأ 
هو أيضاً كان بشعر لهم مثل ما كنت أ 
به ارجالى فى الطائرة رتم وي » ومهما يا 
من ذاك » فإن النى حدث هو أتا؛ 
كناف الجو نعين لكل رجل مكانه فى وم 
النتال » ونطلق يعض الطتقات للتدرب 
التفت إلى" الشاويش شارل » وهو رمم 
جماعتى » وقال لى وهو محدق ف : 


1 الملكات عثن كربمات ' 


و املك تعلى يا سيدى اللازم أنه كان لنا 
ار لا أعرف مزل هو خير منه فى أية 
ئرة 6 . وكان هذا تصحاً ولا شك , 
كن هذالم يكن وقعه حسئاً فى نسى » 
يكن شارل يريد أن يسرنى , غير أن 
دواعى ارثياحى أنه بعد الرحلة الثائية 
ءلى وقال لى إنه خرج عن طوره قليلا . 
« وف البو التالى خرجنا إلى جر جاوة 
جهين إلى بورنيو » واسترشدنا بتعلماتنا 
بحدثنا هرا كالذى حدثونا عنةهءو اهتدينا 
العصر إلى مطار سمارندا » وكان عومبه 

ما رأيث > وخراً آمنالقوه مالا » 

فى الفليين ال الوقت للثمويه . 

ها دثونا من الأرض رأينا للطار مغطى 
غير خشية » نودى بأ لا خاو لاف 
ل بينها » فإذا طفت بالمطار من فوقه , 
لات جمعاً من الأهالى يجرون ويرفمون 
له ار كجوز جزخونها حر انوج 
ق سيط فوقه . ومق بلغت الأرض 
روأ إل تقد الدرج وعبات ام 
ر. ذلك أنهم كانوا فون أن يغافلهم 
بانيون ويازلوا خلسة فى الطار » فأجحنا 
سو لاءالمولنديين » قفد فعاوا كل مايدخل 
الطوق ويه عن جزرثم » وم يتركوا 
ص بسع أمة عزلاء . 

« وبينا نحن بمضى بطائرئنا إلى مكانهاء 


حي 


أقلت مرضة هولندية وسيمة فى ثياب يضاء 
مكوية ٠ونظرت‏ إلينا نظرة فى طيها القلق 
والأمل » كأنما كانت محثى أن تكورت 
طائرات زيرو قد ضرئنا وجرحت بعضناء 
وكانت نحيد الكلام بالإيجليزية »وقدتطوعت 
للعملق قلىهذه الأدغال الحاممة » لما عات 
أن الأحريكيين سيستخدمون هذا المطار . 
وسرعان ما تين الرجال أنها حصا نجادة » 
وكانت إلى هذا ظريفة أئيسة وكفؤاً لعملها 
وذكة أربة . وكان من بواعث سرورنا 
أننا ستحدها فى انتظارنا فى الطار 
إلى جانب سيارة الإسعاف امفتوحة الأبواب 
إذا أصابت أحدثنا رصاصة يابانية . 
«وشهدنا اجتاع الطيارين » وفيه رسمت 
الخطة لاغارة على خليج دافاو ٠‏ وكنا نعم 
أنه حاطو ف اللهاف والإياب » وأن 
المدق أقوى محصينا ما رأينا حت فى جنونى 


فورموز] فنا وكأن عا امنا أن هذا 


المدف الياباى الحصين قائم ف أرضنا 
الفليبينية » حيث لا يزال جنودنا يقانلون , 
بلكان على نفس جزيرة منداناو ألتى يوم 
فبأ مطار ديل مونق . ففم الأرجاء 
والتسويف ؟ فلنذهب إلهم لتعجهم . 

م ولعد سنئصف الليل يقليل كنا ف 
طريقنا إلى غايثنا » وقد قل ثنا إن الحو 
سيكون رديثاً فوق السحر » فكان ما قالوا . 


ىز 


وكات أنا ومساعدىكواوذن تشمادل القيادة 
وعونا تدمع و وتتأذى من فرط التحديق 
من ٠‏ خلال النافذة » فى الأضواء الخضراء الى 
فى ذيول الطائرات التقدمة » وكان السرب 
نطير بين سحاب متقطع » ولكنا فى الئل 
لانرى ذلك ء» وكل عا لله هق أنللانوان: 
الى نراها تختنى ؤأة » لأن الضاب مححها 
م العود فتظهر خأ : وحوالى الساعة 
معنا آرت وننا! لى فى الطارة أن 
يطفثوا سجابرهم لأثنا سنملاً خزان البنزن 
من الكزآنات الخكاطة وكام رعسم 
ا . شارل بإدارة الصمامين اللذين 
لسمحان أن بمتص المتزين النى ف الخزانات 
الوضوعة على الرفوف ف ردهة الفنايل 7 
إلى الخزانين المركيين غلى المناحين . وقد 
نغطر إذا أصابتنا طائرة زيرو أن نرى 
هذه الخزانات الاحثياطية » وسنحتاج إلى 
كل قطرةمنهذا الينزين العين ‏ إذا أردنا 
أن نعود من هذه الرحلة الطويلة . 
«وكانت الخطة أرف تغعرب دافاو فى 
الفحر » وكنت أنساءل هل ستطيع 
ملاحونا أن سلغونا جْمبعاً هدقنا فى الوقت 
المعين ؟ لأنا إذا تأخرنا كنا حريين أن نلتق 
بدوريات الفحر من القائلات الباباننة » وأن 
محدها فوقنا فى انتظارنا » وإذا وصلنا قبل 
الأوان » قفد تحتاج إلى التطويف نو ساعة 


الخصار إخ إسير 


حتى يطلع الفحرء ويتسنى لنا أن نر 
الهدف » وفى هذه الخحالة قد لايكونة 
بعض الطائرات من الينزين ما يكى للامظ 
إلى الصاحءفيضطر ون إلى الرجوع » فكوا 
الطائرات الباقية لضرب الحدف أقل م 
الكفاية للامن . 

« وندا 1 و نصفو ء وكان سرينا 5 
على هيئة الدال » وكنت أنا فى ,الؤخرة مأ 
جيم كوثاللى » وهذا وصع ثقيل لأن ا 
المحات البابانة فى ذلك الوقت كا 
من الؤّحرة . 

« وكنا نرق فى الجو باطراد . بضا 
مثات من الأقدام فى الدقيقة » قدا الر 
إشتد ء فطلبت من الشاويش أن بطل 
الحرارة » ودعوت إليه فى سرى أن لاتمذا 
2 رارف اميد ين نفتقر إلا 
كليس سوا عرق أن غير على المدى 5 
خدر من 5 » ويشغى أن تكون أصان 
اللقاذف دائفثة و منمّلة كأصابع العازف م 
الكوان 4 إذا كان بريد أن الصلب هدفه : 
وأصابعه مضافاً إلييا حسن قبادق ‏ وهر 
مأ يشسغى أن أتكفل به وأ كفله اه 
الي بعول علها فى ع الرماية ٠‏ وقيا 
لمنطيع أن ترق سفينة ثقل هو وعلمها 2 
1 لاف من اليابانيان . 1 

وبدأ الور يفيض قلبلا » ويدت النجوو 


1 الملكاث ,؟تن كر مات 


لع ومعنى هذا أنالفحر قريب فرحت 
كر فى طائرات اليابانيين النقاتلة » ولم يقل 
.شيعا » ولكنى كنت أعرف أن روجالى 
كرون فى هذا أيضاً » فهل ترى يعرف 
انون أنكب |قادمون ؟ إن نهم طريقة 

ون مها الطائرات الأثية الكبرة فى أمحاء 
عدة فى البحار وترى هذه الطائرات 
آلاء كأنها الطبور ء فإذا سمعث أزيز 
كاثنا بشت باللاسلكى تمحذيراً إلى الفاعدة 
إئئة . وعسى أن نكون قدهررنا فوق 
ن هذه الطائرات» ولعل اللقاثلات البابانية 
ق الآن فى الهواء خارجة مر دافاو 
لة علينا . 

ا( وصرنا على ارتفاع . . .ر.ث قدم ولم 
بيننا وبين الحهدف سوى عث سر إن دققة » 
ميث رجالى أن شحذوا مواقفهم ٠‏ وعل 
دون انور لواف حو الراخة لال 
برع فى العمل قرسا . وقد صفا الحو 
و الخد » وبدأ الفيد راطع نوارعا من 
نر ودخلنا فوق الأرض + أرض 
يداناو » وقد نستطيع إذا أسقطتث 
ثرئنا أن نفلت من بعض هؤلاء الثلاثين 
أ من اليابانيين القيمين حو لمدينة دافاو» 
لذبن نطير فوق مزأرعهم ٠‏ وقك نستطيع 


,خف من خلال الثباث إلى مطار ديل. 


اللنى لازال ف أدى الأحس يكين 5 


يأذذا 


( وكان قائدنا سيسيل كومز » وكان 
بسير ينا بسرعة "٠٠‏ ميل فى الساعة . 
فاماذا نكاف عمركاتنا كل هذا المهد ؟ 
ألا ينبغى أن نريحها وندخر قوتها ؟ ولكن 
لعل سيسيل على حق » فإنه يريد أن يسرع 
وهو يضرب الحهدفء ويجتاز منطقته» وينقدَ 
رجاله وطاراته ولو بإرهاق الآلات . 

« وبلعنا تقطةمتفقاً علمها منقبل» وعلينا 
فمها أن ننثنى مقدار ٠٠١‏ درجة ويفى إلى 
دافاو مساشرة . وإفى لأثثنىاتثناء حاداً وإذا 
فى أبصر الحدى لامرة الأولى » والعادة أن 
لا براه الطبار رؤبة مفصلة » فإنه وهو 
فى متقعده لا برى إلا المماء والأفق البعيد . 
وقاذف الفنابل هو الذئ ستطيع أن ينظر 
إى ما ته » وهو الذى توبحة الطاارة إلى 
تلك التقطة الصغيرة ألتى سئهاحمها .وص 
دو ترا الدبوس ٠.‏ ولكنى الآن . وقد 
ارتفع أحد جناحى جداء أستطيع أن أللح 
من خلال النافذة الخائية الائلة ‏ والمدينة 
ما زالت نائمة » وخليج دافاو كالفضة من 
نور الفجر » وياما أحلى هذا النظر ! 
سفينة "كين ة بعيدة من الشاطىءء محط مها 
مدمرات لحمها » وض حنيعاً لاحر مهأ . 
ألا تقد داشناهم وثم نا م يغطون وهذا 
ما كنأ نعى 


ا حدث ء ققد سمعتث مزل 


١م‎ 


تليفونى الداخلى « ستون » » قاذف القنايل 
فى الطائرة القائدة » يقول لكومز الذى 
يهودنا : 

« هل تسمح بأن ندور؟ إى أرى 
هدفنا الحفيق الآن » . 

2 فوقفكوهزءوملنا ع أخرىوانحهنا 
على ما تظهر إلى ميناء دافاو الداحلى 0 وأتيح 
لى مرة أخرى أن أرى ما نحى » قفهمت 
سيب التغيير » ققد كان هناك أ كير حشد 
من السفن رأيته فى حياتى ‏ من بوارج » 
وطرادات وناقلات وغواصات ومدمرات» 
وكلها منثورة على الاء » ومتقارية مع كثرتها 
بحيث لا يكن أن مخطىء . وجاء وقت 
القذف ء فأنا أعدل الطائرة وأ كسها 
الاتزانءطيقا لآلة التوجيه التى عند الطيار» 
وهذا حهاز لاترون أتم فيه كثر 5 
إبرة مختلج وتضطرب على الوح » ولكنه 
متصل عنظار قاذف القنابل فى السم 
الأسفل » وكلا محركت أصايع القاذف 
الحساسة قللا على 1 لانه » سجل الجهاز هذه 
الحرك بفغل هذه الإبرة . وأنا لا أرى 
اهدق » ولك أتبع ما لشير به الإيرة 
فلا أخطىء . 

2 وبدأت أعصابنا تثوتر » فأنا أنظر 
إسرعة إلى ما أماتى » قأرى سيسيل كوعن 

يطير فوق المدق . ولما كنا ف فى الؤخرة » 


الختار 


تإسيرٍ 
فإن سيسل منى على مسافة نسعة أميال 
وقلعته الطائرة لا تبدو أ كبر من طير 
وهذه السهاءأماى ملاأى بنفات من اهار 
الأسود من الدافع المضادة » وهو 015 
طقة سوداء فوقه » ققد أبعد الابائور 
مرمائم قليلالييدوا سيسيل » ولكنىكدر 
أعرف أن بعد ثوان قليلة سأرى هذه الداز 
عن "كت : ودعوت أله أن لاحطلى 
الفاذف الى فىطاء رة سيسيل» وقلت لنقسى 
0 ألقها علهم يا ستون ! ألقها ب فق ١ع‏ 
2 ولكن هذا الفق لامخطىء » فإنه مر 
خير القاذفين » وإنه الآن لمربى” لليايا نيز 
مثل مليعهم سيرل هاربر ٠‏ ققدكان الحدز 
هنا شيمها به هناك » سوى أنهلم يكن / 
نوك عقيس طائرات لين بباء أن النابانور 
فضير نوا هاواى بشرات وعشرات . 0 
« وكانت سماعات التليفون تقرقر بر 
حراء لك كوول اندي العامة رركو 
يتطلع دن من إقبال طاتران 
0 أتفيد بما تأ , 
الإبرة »وأن أوجه طائرىطيقا لما » ينغو 
أن يكون التوقيت دقفا عم م كور 
بين اثنين مرئ العازفين على الكاني 
فالقاذف فى طارى محتا د الع د 
لمارف وأا لاحن 11د حل عله إل 
فى لمس الدفة . ذإذا اضطرب وحرك آلان 


ع النافذة حذرة 


9 الملكات مين كر مات 


أبعد ايد ى» فإ أنا أضاً أطيع الإبرة 
ع الدفة إلى أبعد تما يجب » فتخرج 
ثرة عن إمبحها . 

« وتمتمث : « لكاى أسأل الله أرن 
وفعل ذلك » هيا با صاحى لا 5 
الإحكام ١“‏ -. 

»2 والآن أخاطر رفع عيق هنمة عن 
32 رة لألق نظرة علىما أماجى, فأرىالطائرة 
3 ة تدخل فىنطاق المدق , وثاز خط 
ف . وكانت الدافع الضادة قد أبعدت 
ى » قالآن صارت قذائقها تتفحر نحت 
ئرة » ومعنى هذا أنهم يتوخون أن 
رونا بين قوسين من النبران» ومتى جاء 

كان التسديد عي . 

« وإف لق هذا » وإذا بى أسمع الدفمى 
مح بالتليفون : 

( طائرات القتئال صاعدة إلينا من جهة 
ل »ء ول أ كن أستطيع أن أراها 
بذ ولكنى' كنت أسمع رجال الدافع 
يقولون: « أعها تصعد فى خط حازوى 
ل نطىءه #التدل ارجا من عشة + 
الصعد عمودياً تق ريأ حتى لتستطيع أن 

مكنا وكأنها معلقة من مراوحها 6 . 

١‏ ومالى أناميم؟ إن هذا شأن المدؤسين» 
بأى أنا فرهون بشأن قاذف القنابل . 
رت طلقات المدافع الضادة فى مستوانا 


ا 


ولفد استطاعت أن محصرنا بان قوسين » 
وسكون على أن أدفع بالطاائرة فى هذا 
الححم » إذا أردنا 6 عل حرى القذف 
وهذا ما لا مفر منه 

دثم ا 50 الدرسة 
تقول إن الدافع اليابانية للضادة لاتستطيع 
أن تصيب شيئا عل ارتفاع يتتحاوز؛ .رما 
قدم . وها من أولاء عل ضعق هذا 
الارتفاع تقرس والنذائفتصل إلى مستوانا 
2 وإ لكذيك وإذا 2 الطارة 


أردها إلى الاستواءء حتى حاوات أن تلتق 
مرة أخرى . وكان السبب راجعاً إلى انفجار 
الندائق ح وى هذه اطالة تحدث موحات 
خفة من المواء مع كل أنفجار جع فالطارع 
الأن ترم كأنها طراز 0 من حار 
فورد فوق طريق وعس , وقد جعلت الإبرة 
قيد نظرى » ودعوت اللهأن بوقق الفاذف . 

« وفى هذه اللحظء تلبت منه إشارةء 
وقتح تأ بواب مستودع النتايل واس 
بالوطأة الخفيفة على الطارة نم سمعت الإشارة 
الزدوحة الى معناها أنه ,تمول: « امشعل 
استواء يافرنك من فضلك » ء ولا أجيه 
إلا قد ضاغط طتين. رذة على الدفة ؛ وأهىء 
له ذلك الاستواء التام النى بنشده لأن 


ونب 1١‏ الختار لسر 


لفك جوحة “عا ماد كما يلغ مئات 
الأقدا م عل الأرض . 

2 ا بغى” التور الكهربانى على 
اللوح أمائى » ومعنى هذا أن الغاذف 1 
قعلا قنابله واحدة واحدة - وى أربع 
ضخام زرق زنة الواحدة سمّائة رطل » 
نيا وين كل اثقن الضف ثاندة > 
وتظل قدماى على الدفة رفق حتى اشكاد 
لا تامسها . 

راثم نادى : 2 ألفست القبايل ) وؤهذه 
اللحفلة تفرغ من العما ل لاحكومة»ونشر 3 
فى العمل فى سيل زوجاتنا وأسرنا 3 لأن 
هذا معناه أن آخر قنملة قد رميت » فهمنا 
بعد ذلك أن تعود سالمين ء وإن كان لك 
أن تقول إن هذا يعنى المكومة أيضا ء من 
حراء المال الذى أنققته على تدريينا نحن 
التسعة» ولأننا قطارتها .وص نساوى ثلث 
مليون ربال ٠‏ 

7 غير أن همنا الآن كا قلت هو العودة » 
فأستيخد مكل ذرة من القوة لديناء وأنقض 
اتقضاضا جانساً ل 1 نس السرعةء و أحاول 
أن أفر من طائرات زيرو . 

« وطائراتتاحمعا تتدالى وتتحمع لتكون 


مسر بأ أ متاسكا غير متفكك » ولتكون قوة. 


تبراتنا الجتمعة أفتك بطاترات زيرو التى 
لفقا . وعل الظطارة القابدة أن تريف 


لأستطييع أن وجيم أن در كا : 

( وكنالا نزال نتساءل عن طائران 
النتال أن هى » فهل نستطيع الطار ان 
القاتلة الى رأبناها كالمعلقة من عراو' 
فوق دافاو أن تدركنا ؟ وهل عنرا 
طائرات أخرى ف الحو ستتعرض لناز 
فى طريق خروهنا ؟ ولاحظوا أنى لا أقو 
«فى طريقنا إلى قاعدتنام ء لأنا غير متحهم 
إلى هذه الناحمة » ققد كنا واثتفين أن بن 
طائراتمن طراز زيروء قد أرسلت وكلم 
أنتطير محتنا لتراقمنا وتعر ف إلىآأين نذهب: 
فإذا عيفت فإن قاعدتنا لا ثليث أن نغرر 
ا داممن الحتملأن تن 
حا ع ره عدا ل ل ره 

د والآن بعدناحق صارت طائرات زيم 
مضطرة إلى العودة » ومن أجل هذا شر 
فى المسوط إلى ارتماع أدنى » ليتس [ار- 
أن ينزعوا أقنعة الأ وكسيجين , و؛ 
سحايرهم » وحيتئذ يتولى رئيس الر- 
ولع السايدويتش والقهوة الساخنة: 
ولست أظن مذاقها محلو وبطيب كا 5 
فى هذا الوقت . ولست أدخن ولكمه لإ 
رامته وأعرف أن الذا 


عد بضعة أيام . 


2. 


أن 1 
يسرى أن أثم 
معى فى راحة . 


« ودعوت القاذف و اللام أن نص 


اللكات عن كرعات 


بثاتى بما صتعا باليابائيين » قفعلا وها 
سان الفهوة وعضغان الساندويئش . 
قالا إنه كان منظراً يستحق أن يرى » 
استطاعت لضع طرادات ومدصات 
3 أن 'نسير وتخرج » وكانت وهى تفعل 
تتعر جم لنتق القنابل . وفما خلا هذه 
ون القليلة, داهمنا اليابانيين وثم فى عفلةء 
كان عسدد طاتراتنا أ كير لنسفنا جاناً 
الأسطوق البلإن لا فق ود أن . 
( وقد رأبا أربع إصابات مباشرة على 
يابانية » وشاهدا حطاما يتطا بر فىكل 
» والسذان يتصاعد . وفضلاعن هذا 
ى سرينا ثلاث سفن أصغر ‏ طرادين 
4 ل وقد رأيا إحدى السفن عيل 
2 وأخرى يرتفع مقدمها فى المواء 


بجراء إصاءة مساشرة في موحرنما 5 وقد 


ضنل 


عرقت قبل أن تغيب عن أنظارنا . 

« وقالا إن قناءسنا قد تركت النطقة كلها 
بيضاء من الزيد , وإن آلافاً مرنى رجال 
المحر الحاذقين لا بد أن يكونوا قد قتاوا 
أو جرحواء وإننا دمينا الأرصفة . 

« وتؤلنا فى سمارندا قبل الغداء يقليل » 
وهذه هى الفتاة المولندية الرائعة 
نتظرنا » وأحلى ما سمعث مرى الأصوات 
فى ذلك أليوم هو صوت أبواب سيارة 
الإسعاف تغلق » لتعود من حيث جاءت 
فارغة » حين قلنا إنه لم يصب أحد . 

وواعل ١‏ خاب» لأنه لم محدث شىء 
أ كثر استثارة للعواطف» ول يفتل أحد ؟ 
أما نحن قلا ! لقد قنا عهمتتا » وعدنا 
أحباء» وهذا أعظم مامحرك النفس إذا كنت 
مخوض المعركة ولست تقر عنها خُسب ! » 


رقف كاقياة 


. كان جورج رئارى شو مدعواً إلى حماة خبرءة 6 فرأى أن بنبض مما 
ينتظر منه» فدعا سيدة نبيلة كبيرة السن إلى الرقص » وفى أثناء الرقص سألته » 


وفى للهجتها من يم من الدلال والفخر 


مراقصة مسكينة مثلى ؟ 


: قل لى با مستر شو ماذا ملك عل 


خاءها الرد فى الحال « أليست حفاة خيرية ؟ ! " 


من بضع سنوات قال كارول ملك رومانيا ( سابقاً ) » لبروس لؤكارن 
الكانب والسياسى الأسكتلندى » إنه اختار أربعة عشر شاب من أنحب الشمان 
الرومانيين وأذكاثم » لتدريهم وإعدادهم لخدمة الحكومة . فأر سل سبعة منهم 
إلى المجلتراء وسبعة إلى الولايات المتحدة » لدراسة نظمهماالسياسية والاقتصادية. 
قال كارول : وكان السعة الذين ذهدوا إلى |#لتر اعلى جانب عظم من النباهة » 
وثم شغلون الآن مناصب عالية ف بوخارست 3 قال لوكارت م وماذا حدث 
للسبعة الذى أوفدتهم إلى الولايات التحدة ؟ فأجاب اللك :كانوا أذ وأنه 
من زملاتهم » فأقاموا فى أعريكا ! 


الهم 
عمر م كي 
إذا غلب عليك الضحر فاذا تفعل وكيف تعالحه ؟ 
أجابت ليلى بونز » مغنية الأوبرا الشهورة : أذهب إلى أقرب حديفة 
حيوانات » فأنسى هموم العالم جميعاً وأنا أراقب الحبوانات أو أعطها الطعام 
من راحق . 
وأأجاب فرانك نوكس » وزيد البحرية : ليس عندى علاج للضجر لأنتى 
لا أضحر فطانا 0 فالحاة تستهو لسنهو ىق داعا . 


وأجابت دورو ديكس الصحفية الكبيرة : أشترى قبعة حمراء ! فليس فى 
الدنيا كلها ثم لا تندده قبعة حمراء ! إنها آخر ظفر للاأمل على التحرية . 
إنها محملنى على أن أصدق أنها نستطيع أن تصد الشيب » وأن تمخمض الوزن 
غير التزام نظام خاص من الطعام ١‏ وأن تعيد يوزاً فى الستين فتاة فى 
السادسة عشرة . إنها طبعاً لا نحفق شنا بر هته العداقن ا 
اغبي قرول إن طرق السدرااية : 


مساوم 


مذ سئة ...19 وهى السنة ألتى صنع جانمار'ن 
فها طائرته الأولى ( الى ترى صورتها فوق هذا 
الكلام ) اشتهرت طائراته بإمكان الاعتاد عليها - 
أما اللو م فإن مصانع مارن الكيرى فى أعسيكا 
منصرفة إلى إثناج الطائرات الحرية للام التحدة . 
إلا أأنها ستنتج طائرات نجارية هائلة لتوسيع نطاق 
ل ل 

نضع الحرب أوزارها . 


2 
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يستتب السلام ستكون أقلام باركر 
السهلة الكتاءة متاحة همرة أخرى فى 
كان . وأنت يامن 'نعودت الكتثاءة 
كس ياوغيزت اقاكة لأسابنات 
ل حول الكتابة إلى متعة تسل 
أصحت هذه الأقلام المديعة المتازة 


( 


مثالا محتذى فى العالم كله . ونحن تأسف 
لأن التاحر الدى تعامله لا مكنه الآن إمدادك 
لم باركر ولكتنا نثق أنك مدرك موقفنا 
إذ تيرك أن صناع باركر الهرة سحصرون 
جهدهم فى إنتاج الآلات الدقيقة ثقوات 
الدول التحدة إلى أن يعود الناس أحراراً. 


ماذا داخل الغلاى ؛ 


إنه إطار فد يدوم مادامت سيارتك . .. وهو محتاج 
اكد ستو من 
رابون » ناون ؟ عليك أن تنتظر لتعرف القة ! 

ولكن ثق بهذا إت الركئات والعمليات ا التى استحدثت وت 
فى أثناء الحرب ء ستعطيك فى يوم ماء أجود ها صنع منْ « جترال تير » 
أما ق الوقت الحاضير . . . طخافظ على إطاراتك الحاليِة . احترس فى قيادة 
سيارتك . واستوئق دائماً من أن إطاراتها منفوخة فخا محا . اكشف 
عليها باننظام . . ٠‏ ولا تهمل ما محتاج إليه من ترميم 


ب إل 0 لي 0 1 فك 1 تمظع اسع 
اتسكرون ٠‏ زهت إبو. الولايات القرة 21110 

متلغاويا : يسنتيروحكو احكرووه ال 

اصاخ الولايا تامشرة ٠‏ وكنا . ومكسكو . وقازوبلا. وشل . والإرقناك 0 ع - الام الاب ناج البصييد 


5 م : 
ل ١‏ 
م و عد هم 1 ١‏ 
11 2ن يي لل )ع 
اد 50 5 55 
تن لتر 
3 7 دن 1 


إن الزراعة الناححة لازمة لرفاهية كل 

عب ورخائه الاقتصيادى . وهذه المقيقة أصدق اليوم منها قبلا ... وتحقيقها أدتى إلى الامكان . 

إن استعال الجرارات الحديثة والآلات الزراعية تضمن حرثاً أفضل للاأرض » وزراعة أحود » 
.'صيل أ كبر » وأرياحاً أوفر مالك الأرض » ويصنع حل أليس تشاارز الجرارات والأدوات الزراعية 
أنواع وأحجام مختلفة » ومن نررحب بالاستعلامات الى يقدمها من برغب فى مثيلنا فىالشر قالأوسط 


ل 1 اام 


ادا 


قسم الجرارات » مياووك + ويسكونسين » الولايات النحدة 


فرع 80194 > 3 


© فوق : تصلح الزراعة الآلية لللساساث الحخيرة والكيرة ٠‏ وييين الرسم جرارا مخيراً متعدو 
الأغراش مركب عليه محراث ٠‏ 0 
إلى اأعين ؛ جرار يد حمادة و جميع الحاصيل + وي تقطع وندرس ولنظف ٠‏ ونىء, 
1 5 . النمح الناضج ى 1 كاس : درن الثبات النائم فى الأقل , 
وه 0 © معت : ويسئع آلبى تشائرز أبضاً من الأدوات اللازمة النرارع الكبيرة هذا التو 
20 و الجرارات. الفوية اللتى بطم الأرش بسرعة ويفتث بمهاز مؤاف من أقراس جار: عل عور 


يو م 
ا ) الل | والشي 
صمل ست س رك ' 


2-0 


احكرمؤسسة فق الشرقٌ لصناعة الف_زل والنسح من الصطنالمصرق 
ولد الى : بإقاسصمتمة ظ 


يديا 


ا 


مسامةعلا حك رمن ...رءولا مترمسع 
وعلبها 6* 6 عا مل 


- مم 52 رخارحجى ف - انب الحسد أقن 3 أمالشركم 


له عغزل وشضشج التطن والصوف والكتاثك 

« الدوسملارة « الجوارببوالطائالات 

« القطٍانالطكى ٠‏ بحكراصياأاكة 
«البططلاطيستب. 


ربكا تنذهقاذئن الأسطول الأولى 
ال ستندإلىالير 


« وسيم ع هو الاسم الذى أطلقته : 
نرية الولايات التحدة على طائرة فيجا 
تور! وص القاذفة الأمريكية الأولى ذات 
أفركين التي تستدد إلى قاعدة برية 
أنستخدم فى حراسة سفن الخلفاء وطرق 
قافلهم . ' 

وقد ركيت فيها أحواض للوقود كن 
جاؤعا يعد فراغها فتتيح نطاقاً للاستطلاع 
وسع منه فى أى طائرة سرعة أخرى فى 
إمة الحرية . وهى خصم متعدد تواحى 
ائدة شديد الحطر على السمن الحريية 


الغيرة أو الغواصات ؛ إذا عي حملت 
بالطور يد أو ينابل الأعماق . 0 ” 
والغنتورا أ كبر وأسرع وأقدرطل رقع 
حمل 5 كير من طائرة لو كهيد الى تشييها 
تماماً . وهى مشل الحدسون وطائرات 
اوكيد الأخشرى ء حكن الاعتاد عليها م 
وه أ كثر قدرة على الاحيال ولكنهاتر جع 
ملاحيها بسلام إلى قاعدتها . شركة لوكهيه 
للطائرات ء شر قحا للطائراتء برباتك 
كلقور تباء الولايات التحدة . 
فرع شرك لوكهيد شرك فيجا للطائراته 


يصباح علاء الدين فى المستقفيل الفريتٍ : تقوم صبامات 
*| الالكترويه بمعجزات في الصناعة والعم ... أنها تنظر » 
١‏ وتثم » وتذوق » وتعد, وتسمع » وتنذ كراء وتتكم ٠‏ 
؛ سام هرج ع الكتروى غاص لكل عرض . وهسده 
استعمل الآن لتأبيد قضشية الدول لاتحدة ولنكنبا 
ك فى تأيبد السلام وإنشاء عالم أفضل فى القد القريب . 


لفتنة دائماً جديدة : فتنة ديناشور نجمة شرك وارئر اليهائية 
بلك الشخسيات الحبوبة الأخرى 'نسجل فى هوليود ثم 
فى مسر حك القضل باستعال أجهزة لهم © + فو توفون . 
إلاهارة الهندسية الت أتقنت عمامات لم © ه الالكتروئية 
أأر أجهزة الراديو الحديثة نطبق ف أساليب م 0 © لتسجيل 
؛ والسوت بالمسررح 5 


إو صت وربورشن أووتب امريكا لكا 


شم .1.0.4 كيلتور. ٠‏ كامرن » تيوورى بالوبررات عر 


بمكنها أن تمهز ملك ١‏ لإتفان العدات اللاسلكية الطائراتك 
قبل نجييزها الخدمة السكرية اجترعت شرق م © أجهزة 


تهت اهتزازاً قوياًللنم ضعف التركيب فى لاسلكى الطائرات . 


عير » سرهم » عياوغ . قيلة هى الأهداف التى أفلتت من هذا وال 
.-ضء 6 . وتشيد بقنوة هذه الزوارق وَبأسها سفن الأعداء التى أغرقز 
أعطبت ما تبلغ حمولته مئات الألوف من الأطنان . قُتى ساحات الحرب الو 
قلس زوارق مخز دوراً رئيسيآ فى مسرحية الحرب البحرية التى تكتب أ 
وقد ورد ذكر الزوارق الى مها مير وصئعها للدول التحدة في معرض| 
على أعمالها الناهية عرة بعد همرة . إث. الخال الذى تتمير به وبناءها الت 
وخواصها الى تمد علياء وهى الأوصاف الى فازت من أجلها زوارق : 
بالاستحان مشمونة بوثائق التسجيل . ومن مصلحتك أن قصر على زوا 
من الصممة لاستغالا فى أغياضك زمن السلام ٠‏ 


ع 881 8886 60ما 


اعظم صا نعى الزوارق فى العالم 


منرى مسن وار لعجا أير ري ا 5 


ضع بعتم بر فى فى الريك 


إن الزبوت والشحومات الفاخرة 
لاتكشف بل تصدم + وهذا يفشسر 
: الاهمية الحيوية التى تعلق على الخيرة . 
ولفد إنقضى على صانمى زيوت وشحومات 
جا رحويل الصناعية لالا عاما فى اشتغاهم 
فى التزييت فتمكنوا بفضل هذه البرة 
الواسعة من حل الألاف هن المسائل 
الدقيقة المتعاقة بالتشحم وأنتجوا زوتاً 
ودرا هى أفضل ما عكن صنعه لضبان 


تيت سديد ريسع الآلات على الختلات 
أنواعها من أدقها صنعاً إلى أعظمها قوة. 

وعكنك أن تنتفع بهسذه الخبرة فى . 
مصئعك مهما كان كبيراً أو صغيرا إذ يتاح 
لك استعيال الزبوت والشحومات الملائة 
لآلانك والمتم باازايا العظيمة التى تعود 
على ما كيناتك وأهمها الصيانة ضد 
احرش والتشفيض فى الإصلاحات الباهظة 
والانتظام فى سيرها والإدخار فى قوتما . 


انيت ستخّارات له العام 


بحت م 
5 5 0سا 
تآ ده 04 
0 ان 
3 ا 35 
0 دي . 
3 4 


يل 
| 


, التحدة ,ؤمباً طائرات جاكوب لاتمرين ذات الحركين أ كثن من مليؤن مبل 
فحلمون امن مطارات التمرين 


وأخواض الذئن.والأطلوط الخديدية » ومنابع القوة فى اموز فت 


وغذم الجركات الذوية متعدة للطيران يؤماً 


من أحرار الناس بسلام والإداد فى 


: ننسلفانيا .. الولايات التحدة ١‏ 


.التحارب الخاصة الت نستفيدها فى معاشرة الناس من قيمة بمتازة » فير وسائل 
تهذِيب النفسى هى مطالعة ما ينتحه كبار الكثاب والأدباء . فلا غنى عن مطالعة 
ا البومسة لتد خ احوال ام بويع مقر . ولاغنى كذلكك عن الحلات 
لسائرة والكت إن لوت أن نسابر ارات الفكر الحنديث التى ندل على 
مياه الدئة فى الستقيل : 


: واعتقادى أن سر بمجلة « ربدرز دانحست » باللغة العرسة بساثم بنصيب 
الح إمداد العالم العرنى بالحيد المتاز من ذخار العلوم والأداب والفنون . 
وقد تتبعت هذه ا جلة من سنين طويلة وقرأتها فى طبعتها الامجليزية وزأيت 
لكل عدد منها ما يحفزنى إلى التفكير » ويفتتح لى آفاقاً جديدة فيه . فنى مقالاتها 
لحافلة الختارة من أشهر مجلات العالمء ومن الكتب النشورة مجميع اللغات» 
يد كل قارىء ما نعله على صلة دامة بأحدث الآراء والحقائق » فى أموز لما 
عض شأن فى حاتنا الخاصة والعامة . 
ش | وسسرن أن تظفر بلادنا بطبعة عرببة من هذه اللة لتؤدى ما تؤدبه أخواتها 
لامجليزية والاسانة والرتغالية والسويدية ٠‏ وإى لعلى ثقة بأن آلافاً من 
37 يدون فى الطعة العريية من اللذة والمتاع ما أحد . .قفراءة 
اد من مجلة ريدرز دابحست ء طريفة مثلى تمسكنك من متابعة: تعليم 
ك وتهذيها". 


حاجنال ترسية مسكهرة 


لددكاوى توفين شرت الك 
وكيل وزارة الصحة » رئيس المجمع المصرى للثقافة العامية م سابقاً » 
عضو ممم فؤاد الأول للغة العربية 

كل رجل فى عصرنا هذا يقف بسع سنوات قصار من حياته على للطالعة. 
والدراسة واسماع الحاضرات » يستطيع أن ينتفع من تجارب الملابين من الناس. 
وقد احتشدت فكل ميدان من مبادين النشاط الإنسانى ذخار مدونة» فعى دانية 
لكل.من يريد أن يتعلم . فليس عجيياً أن يكون من فاز بنعمة التربية الحديثة أقدر 
من غيره على الحياة فى هذا العلم الحديث , وعلى الشاركة فى.أسساب ارتقانه . 

ومبما تقهل فى قيمة العرفة والتعلم 00 
فى تقدريها: 

وأنا أنظر الآ لأرى اليوم الدى تبياً فبه الفرصة لشكل رجل واجرة: 
مصر ليظفر من التعلم بما يكفل له النجاح فى بمارسة فن الحياة . 

وقد ييظن البعض يمن نال منا حظاً كافياً من التعلم والتريية فى المدارس 
والجامعات » أن مايمكن أت تتعامه قد انتهى بعد نيل الشبادة » ولكنى 
لا أعرف رأياً هو أبعد عن الحقيقة من هذا الرأى . فا الشهادة إلا علامة 
منصوية على مموحلة واحدة من اللر احل المتدة التى لا تنتهى ؛ على الطريق إلي 


المعرفة التحددة المستفيضة الى عل الحاة لذيذة عه 5 وإذا 5 ائينا ما للاسما. 
| البقية فى الصفحة السابقة | 


